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  النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي 
  والموقف البریطاني منه 

)١٩٤١- ١٩٢٥(  
  د.سارة محمود عبد الحلیم

  ملخص 
لقي هذا البحث الضوء على النشاط التجاري الألماني في دول الخلیج العربي وكیف      یُ

استغلت ألمانیا هذا النشاط لنشر نفوذها داخل دول الخلیج سواء كان هذا النفوذ سیاسیا أو 
اقتصادیا أو ثقافیا أو حتى دعائیا، وموقف بریطانیا من هذا النشاط الألماني داخل دول 

  بي والإجراءات التي اتخذتها لمواجهته.الخلیج العر 
فقُبیل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة حاولت ألمانیا جاهدة استعادة نفوذها في منطقة الشرق     

الأوسط والخلیج العربي على وجه الخصوص لما لهذه المنطقة من أهمیة استراتیجیة بالغة 
ألمانیا من النشاط التجاري وسیلة  بخاصة بعد اكتشاف النفط فیها بكمیات هائلة، واتخذت

لاختراق هذه المنطقة الواقعة منذ زمن طویل تحت السیطرة البریطانیة، ونجحت بالفعل في 
إقامة علاقات اقتصادیة وتجاریة كبیرة مع ایران توطدت على اثرها العلاقات السیاسیة والثقافیة 

ها داخل دول الخلیج العربي المجاورة بین البلدین، وسعت ألمانیا لاتخاذ ایران مركز لنشر نفوذ
لها، فنجحت في إقامة علاقات تجاریة وسیاسیة مع العراق ثم حاولت بشكل دؤوب إقامة 
مارات الساحل المتصالح في محاولة  علاقات تجاریة مع السعودیة وقطر والكویت والبحرین وإ

، إلا أن بریطانیا كانت منها لتهدید النفوذ البریطاني داخل منطقة الخلیج العربي بشكل عام
یقظة للغایة أمام هذه المحاولات الألمانیة لاختراق منطقة الخلیج ونشر نفوذها فیه وواجهت 
هذه المحاولات ونجحت في القضاء على أي نفوذ تجاري أو سیاسي أو دعائي لألمانیا داخل 

  منطقة الخلیج العربي وأحكمت سیطرتها علیه.
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 –ألمانیا  –بریطانیا  –دول الخلیج العربي  –النشاط التجاري الألماني : الكلمات المفتاحیة
  الحرب العالمیة الثانیة 

  مقدمة
خرجت ألمانیا بعد هزیمتها في الحرب العالمیة الأولي خاسرة كل نفوذ لها     

خضاع البلدان العربیة  في الوطن العربي، وتم تقسیم الإمبراطوریة العثمانیة وإ
طاني والفرنسي، ووقعت فلسطین وشرقي الأردن تحت الانتداب للانتداب البری

ولم تهتم ألمانیا كثیرا  (١) ١٩٢٠البریطاني بموجب اتفاقیة سان ریمو لعام 
بمصیر العالم العربي في أعقاب الحرب العالمیة الأولى فقد كان اهم ما یعنیها 

لتي فرضتها في هذا الوقت هو أن تستعید وضعها في أوروبا وان تلغي القیود ا
علیها معاهدة فرساي، لذا كان من الطبیعي أن تتجنب القیام بأي نشاط سیاسي 
أو اقتصادي في البلدان الخاضعة للسیطرة البریطانیة والفرنسیة اضف إلي ذلك 
افتقارها للوسائل المادیة اللازمة للحصول على نفوذ في بلدان الشرق الأوسط، 

لعب دورا كبیرا خلال الفترة التي سبقت الحرب فقد دُمرا الأسطول الألماني الذي 
العالمیة الأولى وتلاشت الاستثمارات الألمانیة في البلدان التي كانت خاضعة 
للإمبراطوریة العثمانیة وتضائل الاهتمام بالتوسع الاقتصادي في العالم العربي 

   (٢).بشكل عام
تستعید انتعاشها لكن هذا الوضع لم یستمر كثیرا فما أن بدأت ألمانیا     

الاقتصادي وتتحرر من قیود اتفاقیة فرساي حتى أخذت تهتم بمنطقة الشرق 
الأوسط من جدید وتضعه في أولویاتها إذا كانت تدرك جیدا شأنها شأن بریطانیا 
وفرنسا أهمیة منطقة الشرق الأوسط الاستراتیجیة لذلك أولى النازیون هذه 

  ن ومنطقة الخلیج العربي.المنطقة أهمیة استثنائیة بخاصة إیرا
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فقد اكتسبت منطقة الخلیج العربي أهمیة كبیرة في أعقاب الحرب العالمیة     
الأولى لاحتواء أراضیها على ثروة نفطیة هائلة، بالإضافة إلى موقعها 

وبخاصة  الاستراتیجي وتحكمها في طرق المواصلات العالمیة (التجاریة والجویة)
ما دفع بریطانیا إلى تعزیز سیطرتها على هذه الدول  الطریق المؤدي للهند، وهو

  ومنع أي دولة أجنبیة من أن یكون لها موطئ قدم فیها.
إذ ارتبطت بریطانیا منذ زمن بعید باتفاقیات ومعاهدات حمایة مع كل من    

مارات الساحل المتصالح، وهي اتفاقیات تمنحها الحق  البحرین وقطر والكویت وإ
السیاسة الخارجیة لهذه الدول وممارسة الولایة القضائیة على في توجیه شؤن 

، كما (٣) الرعایا الأجانب على أراضیهم، مقابل حمایة بریطانیا لها والدفاع عنها
وثقت علاقتها بابن سعود في الجزیرة العربیة، وسیطرت بریطانیا وأمریكیا على 

واتخذت  (٤)ما حوله حقوق استخراج النفط واستغلاله في دول الخلیج العربي و 
البحریة البریطانیة مواقعها داخل میاه الخلیج العربي لتحمي هذه المنابع وتحمي 

  . (٥)الطرق المؤدیة إلیها وتدافع عن النفوذ والمصالح البریطانیة هناك
لكن هذه السیطرة البریطانیة المباشرة على منطقة الخلیج لم تمنع ألمانیا من     

لمنطقة بالغة الأهمیة ونشر نفوذها فیها، وقد اتخذت محاولة اختراق هذه ا
المحاولات الألمانیة أشكال عدیدة للتسلل للخلیج العربي منها النشاط التجاري، 
فقد كانت شركات شحن البضائع الألمانیة أداة ناجحة لاختراق منطقة الخلیج 

قطر وفتح المجال لأنشطة تجاریة أخرى مثل محاولات بیع السلاح للسعودیة و 
وقد صاحب هذا النشاط التجاري نشر للدعایة الألمانیة والنازیة في منطقة الخلیج 

  بجانب النشاط الثقافي الألماني الذي اتخذ من إیران مركزا له.
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وجاءت إیران في مقدمة الدول التي حرصت ألمانیا على توثیق علاقتها بها     
ل الخلیج العربي المجاورة لها، واتخاذها نقطة ارتكاز لنشر النفوذ الألماني في دو 

فقد تجاوزت إیران في أهمیتها الكثیر من الدول الأخرى لكونها تشترك بأطول 
حدود دولیة مع الاتحاد السوفیتي ولامتلاكها النفط الذي یتوقف علیه مصیر أي 
حرب یمكن أن تندلع ما بین ألمانیا وبریطانیا، لذا فقد تحولت إیران إلى مرتع 

  . (٦) ات الدولیة عشیة قیام الحرب العالمیة الثانیةخصب للمناور 
ومن خلال إیران بدأ النفوذ الألماني یتسلل إلى داخل دول الخلیج العربي     

وبخاصة السعودیة والعراق والبحرین، وكان هدف ألمانیا من اختراقها لمنطقة 
خاصة مع الخلیج العربي هو الوصول إلى النفط وتهدید النفوذ البریطاني هناك ب

تصاعد التوتر على الساحة الدولیة وقرب وقوع الحرب العالمیة الثانیة، لكن هل 
ستترك بریطانیا ألمانیا بسهولة تنشر نفوذها داخل منطقة الخلیج العربي؟ وما 

  هي الوسائل التي ستتخذها بریطانیا لمواجهة ألمانیا ومنعها من اختراق المنطقة؟
  ) ١٩٤١-١٩٢٥یران(النشاط التجاري الألماني في إ

شهدت إیران في أعقاب الحرب العالمیة الأولى تطورا جذریا في مختلف     
نواحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، فقد تحولت من مقاطعات یحكمها رؤساء 
منفصلون عن العاصمة وقبائل تحكم مناطق معینة، إلى كیان أكثر وحدة كما 

ة بسبب عوامل كثیرة كان أهمها شهدت تغیرات جذریة في سیاستها الخارجی
ظهور الثورة البلشفیة في روسیا التي أنهت الصداقة البریطانیة الروسیة وأعادت 

، الأمر الذي دفع بریطانیا إلى زیادة نفوذها في (٧)المنافسة التقلیدیة بین البلدین
حكام سیطرتها على النفط الإیراني، إلا أن ظهور تیار قومي قوي معادي  إیران وإ
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بریطانیا في إیران وظهور رضا شاه بهلوي ونجاحه في إعادة الحكومة المركزیة ل
خضاع الثائرین والقبائل والقضاء على الزعماء الانفصالیین ثم وصوله للحكم  وإ

  . (٨)كل هذا كان إیذانا بمرحلة جدیدة في تاریخ إیران ١٩٢٥دیسمبر   ١٥في 
فما أن انتقلت السلطة إلى رضا شاه بهلوي حتى بدأ ینتهج سیاسة خارجیة     

هدفها الأول هو التحرر الاقتصادي والسیاسي من النفوذ الأجنبي داخل أراضیه 
فقام بإلغاء الامتیازات الأجنبیة داخل إیران إلا أن هذا القرار لم یمس مصالح 

  .(٩) بریطانیا النفطیة في الأراضي الإیرانیة
ما اتخذ بهلوي إجراءات عدة أخري أدت إلى توتر العلاقات بین  لكن سرعان    

رفض تجدید الاتفاق الذي یسمح للخطوط  ١٩٢٨إیران وبریطانیا، ففي عام 
الجویة البریطانیة باستخدام الأجواء الإیرانیة فتم تغییر مسار الطیران الإنجلیزي 

بي للوصول إلى الهند عبر خط التجاري لیستخدم المجال الجوي للخلیج العر 
(البصرة، البحرین، دبي، الكویت) وتم إغلاق أجواء الخلیج العربي أمام الطیران 

. وبلغ الخلاف اشده بین البلدین عندما اعلن الشاه الغاء امتیاز (١٠) الأجنبي
وهو الخلاف الذي  ١٩٦١شركة النفط الإنجلیزیة الفارسیة الذي یمتد حتي عام 

 –ریطانیا أیضا إذ تم عقد اتفاق جدید مع شركة النفط الأنجلو انتهى لصالح ب
والذي تضمن مد فترة الامتیاز إلى عام  ١٩٣٣أبریل  ٢٩إیرانیة بتاریخ 

وحصلت الشركة بمقتضي هذا الاتفاق على مدة إضافیة لاستغلال  (١١)١٩٩٣
سعة سنة كما ضمن للإنجلیز استغلال رقعة شا ٣٢الثروة النفطیة لإیران مقدارها 

، واحتفظت شركة النفط ٢ألف كم ٢٥٨من الأراضي الإیرانیة تربوا مساحتها عن 
إیرانیة بحق شراء الأراضي وتشیید المباني والسكك والمطارات  –الأنجلو 
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والإشراف على إذاعة تابعة لها وتأسیس المدارس واصبح لها الحق في إقامة 
لدخل للحكومة جهاز شرطة خاص بها وأُعفیت الشركة من دفع ضریبة ا

الإیرانیة، وفي مقابل ذلك حصلت إیران على زیادة جزئیة من مواردها 
  . (١٢)النفطیة

وأمام هذا النفوذ البریطاني الكبیر في إیران وسیطرتها بشكل تام على منطقة     
الخلیج العربي رأي رضا شاه أن الحل الأمثل هو استغلال التنافس الدولي القائم 

ریطاني داخل إیران وخارجها، ورأى أن ألمانیا هي القوة المؤهلة لمواجهة النفوذ الب
لخلق توازن مقبول تجاه النفوذین البریطاني والسوفیتي، وسرعان ما استغل 
الألمان هذه المیول لدى رضا شاه لإیجاد موطئ قدم لهم داخل إیران ومنطقة 

  . (١٣) الخلیج العربي
حین استأنفت  ١٩٢٠إیران لعام  وتعود جذور التسلل الألماني إلى داخل    

  Indottage) اندوتج(ومعها شركة   Funkhaus )فونكهاوس(شركة 
الألمانیتین نشاطا اقتصادیا ملموساً في العاصمة طهران وبعد عامین أي في عام 

استأنف الألمان تعاونهم العسكري مع إیران إذ استعانت وزارة الحربیة  ١٩٢٣
لمان السابقین للإشراف على صناعة الأسلحة في الإیرانیة بعدد من الضباط الأ

العاصمة وفي بوشهر، كما اشترت الحكومة الإیرانیة من ألمانیا باخرة حربیة 
، ولم یلبث أن بدأت تتطور (١٤) بكامل معدتها أطلقت علیها اسم "بهلوي" فیما بعد

دات بدأت وار  ١٩٢٥الإیرانیة بصورة متزایدة، فمنذ عام  –العلاقات الألمانیة 
وقام رضا شاه بتعیین خبیر ألماني بدلا للخبیر (١٥) ایران تزید باطراد من ألمانیا

التي انتهت مهمته في ) Arthur Melissioآرثر ملیسیو (المالي الأمریكي 
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الألمانیة للطیران حق استخدام )  Junkerیونكر(إیران، كما منحت إیران شركة 
الدولتین اتفاقیة تجاریة فتحت بنودها وقعت  ١٩٢٩أجوائها ومطاراتها، وفي عام 

أبواب ایران على مصرعیها أمام البضائع الألمانیة التي بدأت تنافس بنجاح 
.واصبح هناك نوع من (١٦)بضائع الدول الصناعیة الأخرى في جمیع أسواق البلاد

التكامل الاقتصادي بین ایران وألمانیا فلدي طهران وفرة بالمواد الخام وبعض 
غذائیة الصالحة للتصدیر ولدي ألمانیا منتجات صناعیة تحتاج لها ایران المواد ال

  (١٧)وهو ما سهل سیطرة ألمانیا على التجارة الخارجیة لإیران. 
بدأت سفن شركات الشحن الألمانیة تسیطر على  ١٩٣٤فمع مطلع عام     

التي لدیها خط شحن ) Fossaفوسا (شحن البضائع إلى ایران، متمثلة في شركة
 Hansaهانزا (ن بندر عباس إلى البحرین وبوشهر والمحمرة والبصرة، وشركة م
، وكانت هذه الشركات تقوم بنقل (١٨)التي تمتلك سفن شحن في نفس الخط تقریبا)

مواد السكك الحدید ومعدات عسكریة من ألمانیا إلى طهران عبر میناء بندر 
أمام شركات الشحن  شاهبور، وتراجعت بشكل ملحوظ شركات الشحن البریطانیة

الألمانیة التي قدمت خدمات الشحن مقابل أسعار اقل من مثیلاتها 
طن من الآلات  ٢٥,٠٠٠فقد قامت شركت "هانزا" بمفردها بنقل (١٩)البریطانیة

التي تم شرائها من هامبورغ لمصانع السكر في إیران، حتي أن شحنات السلاح 
ح بریطانیة تم شحنها إلى إیران والطائرات التي اشترتها إیران من شركات سلا
كما استعانت البحریة الإیرانیة  (٢٠)من الموانئ البریطانیة على متن سفن ألمانیة

   (٢١).بخبیر ألماني لتطویرها والأشراف علیها 
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یران في      بتوقیع اتفاقیة تجاریة دخلت  ١٩٣٥أكتوبر  ٣٠وقامت ألمانیا وإ
على اثرها العلاقات التجاریة بین البلدین مرحلة جدیدة من الازدهار وحولت 
العدید من الشركات التجاریة الإیرانیة كامل نشاطها إلى ألمانیا، وفي العام 

نیا برأس مال أولي ملیون تم تأسیس " شركة افشار " للتجارة مع ألما ١٩٣٧
مارك ألماني، بعد ذلك احتلت ألمانیا مركزا متقدما في قائمة التجارة الخارجیة 

، وأصبحت تحتل ١٩٣٧-١٩٣٦% في عام ٢١الإیرانیة فقد بلغت حصتها منها 
بذلك المرتبة الثانیة بعد الاتحاد السوفیتي، بینما انخفضت حصة بریطانیا إلي 

تها في قائمة التبادل التجاري الإیراني للعام % فقط بعد أن كانت حص٨
بلغ عدد الشركات التجاریة ١٩٣٧% ، وفي عام ٣٣تمثل  ١٩٣٣- ١٩٣٢

 ١٧٧شركة بریطانیة و ٢٨٥شركة مقابل  ٣٥١الألمانیة المسجلة في طهران 
 ١٩٣٨شركة فرنسیة، وفي عام  ١٨شركة سوفیتیة و ١٤٣شركة أمریكیة و 
الألمانیة للملاحة الجویة حق تأسیس ) Lufthansaلوفتهانزا (منحت إیران شركة 

كابل ثم منحتها بعد ذلك حق استخدام أجوائها  –طهران  –بغداد  –خط برلین 
إلى بانكوك، وبالرغم من الاحتجاجات الأوروبیة والأمریكیة علي هذه الامتیازات 

دیدة التي حصلت علیها ألمانیا في ایران، إلا أن طهران وقعت اتفاقیة تجاریة ج
والتي صعدت بموجبها ألمانیا لتحتل مركز  (٢٢)١٩٣٩ینایر  ٤مع ألمانیا في 

 ١٩٣٩الصدارة في التجارة الخارجیة الإیرانیة حیث بلغت حصتها فیها عام 
واعتمد الإیرانیون على  (٢٣)% لتتجاوز بذلك حصة الاتحاد السوفیتي ٤٠حوالي 

ق وحتى الأشراف على الألمان في بناء المطارات وتشیید السكك وشق الطر 
  (٢٤) .الإنتاج الزراعي في بلادهم 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١١٥١ 
                                                

     

وقد صاحب هذا التغلغل الألماني وصول عددا كبیرا من الفنیین والمستشارین     
الاقتصادیین الألمان إلى طهران، وغدت كثیر من المشاریع الصناعیة 

ة والمؤسسات تدار من قبلهم، كما زارت العدید من الوفود الاقتصادیة الألمانی
وزیر الاقتصاد الألماني ورئیس بنك  إیران وكان من أبرزها زیارة الدكتور "شاخت"

   (٢٥) .الرایخ الألماني إلى طهران
وكان من الطبیعي أن تستغل ألمانیا هذه العلاقات الاقتصادیة الوثیقة مع     

إیران لتعزیز علاقاتهم السیاسیة والثقافیة بها، فقد أنشأت ألمانیا العدید من 
لمؤسسات الثقافیة التي اهتمت بالدراسات الشرقیة وتضاعف هذا النشاط بإنشاء ا

الشركة الألمانیة الإیرانیة التي قامت بالإشراف على مختلف المطبوعات التي 
تخص الدراسات الإیرانیة علاوة على تنظیم المحاضرات والتبادل الثقافي بین 

  .(٢٦) البلدیین
ولم تكتف الحكومة الألمانیة بتغلغلها الاقتصادي والثقافي في إیران بل بدأت    

تستغل ذلك لنشر الدعایة المناهضة لبریطانیا عن طریق وكلائها التجاریین 
والفنیین وأكدت في  دعایتها على تفوق ألمانیا ونجاحها في التغلب على كافة 

حرب العالمیة الأولى خاصة على العوائق التي وضعت أمامها بعد هزیمتها في ال
المستوى الاقتصادي وصناعة الأسلحة المتطورة، كما أصدرت مطبوعات 
ونشرات باللغة الفارسیة أكدت فیها على التشابه القائم بین النهضة الألمانیة في 
ظل النازیة ونهضة الشرق وأخذت تقارب بین رضا شاه وهتلر وتعتبرهما من 

لدهم التاریخ، كما وصل عدد من الأساتذة الألمان الرجال العظماء الذین سیخ
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للتدریس في الكلیات الإیرانیة وبدأ الألمان یؤكدون على العرق الآري وان ایران 
  .(٢٧)بلد الآریین وهو ما لقي صدى كبیرا بین صفوف الإیرانیین

ونجح الألمان بهذه الأسالیب في كسب عدد غیر قلیل من العسكریین ومن     
ار الضباط والموظفین والصحفیین وغیرهم من الذین كان لهم تأثیر النواب وكب

كبیر على مؤسسات الدولة والرأي العام الإیراني، واستنهاضهم ضد بریطانیا 
قناعهم أن النصر لألمانیا، في حین فشلت بریطانیا فشلا زریعا على المستوي  وإ

لى قناعة تامة الدعائي في التأثیر على الرأي العام الإیراني الذي أصبح ع
   (٢٨) بضعف الموقف البریطاني على المستوي التجاري والاقتصادي والعسكري.

وقد أثارت هذه التطورات البالغة الخطورة في السیاسة الإیرانیة وتزاید النفوذ     
الاقتصادي والثقافي والدعائي الألماني داخلها قلق بریطانیا فراقبتها عن كثب 

شطتهم في جمیع أنحاء الأراضي الإیرانیة خوفا من ورصدت أعداد الألمان ونا
قیامهم بأي عمل ضد المصالح البریطانیة في إیران، لكنها لم تستطع أن تكبح 

  جماح رضا شاه بهلوي في علاقته مع ألمانیا.
الإیراني لم یثیر غضب بریطانیا فقط في  –والواقع أن هذا التقارب الألماني    

المیة ثانیة بل أثار قلقا كبیرا لدى عواصم الدول عالم متوتر مقبل على حرب ع
الكبرى التي طالب سفراء العدید منها الحكومة الإیرانیة بأن تعامل دولهم على 
قدم المساواة مع ألمانیا، وشنت الصحافة الغربیة حملة واسعة ضد التعاون 
 المستمر بین طهران وبرلین، الأمر الذي دفع رضا شاه بهلوي للتروي في بعض

الأمور المتعلقة بعلاقته بألمانیا، فقام باعتقال أعداد قلیلة من الإیرانیین المتصلین 
ومنع الشباب في العاصمة طهران من تنظیم مظاهرة ابتهاجا (٢٩) بالألمان
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بنجاحات ألمانیا الهتلریة على صعید السیاسة الدولیة، كما لم یسمح بإقامة حزب 
عیم الحزب الفاشي الإیراني السري الدكتور فاشي علني في البلاد وأمر باعتقال ز 

، وفي الوقت نفسه رفض اقتراحا ألمانیا یقضي ١٩٣٩جهانسوزي في أواخر عام 
، لكنه بالرغم من ذلك (٣٠)برفع التمثیل الدبلوماسي بین البلدین إلى درجة السفارة 

لم یتعرض للألمان داخل إیران ورفض فرض أي قیود علیهم وعلى تنقلهم داخل 
راضي الإیرانیة كما رفض إیقاف تجدید تصاریح الإقامة للألمان الذین لیس الأ

  . (٣١)لدیهم عمل داخل ایران
الإیراني الواضح اندلعت الحرب العالمیة  –في ظل هذا التقارب الألماني       

وأعلنت إیران وقوفها على الحیاد، وحاولت أن تقیم  ١٩٣٩الثانیة في سبتمبر 
من ناحیة أخرى حاولت الحكومة  (٣٢).یع القوي المتحاربةعلاقات معتدلة مع جم

الإیرانیة أن توضح للحكومة البریطانیة أن وجود الألمان في إیران لن یؤثر على 
سیاسة الحیاد الصارم التي تتبعها على المدى الطویل وان حیادها أفضل حمایة 

  . (٣٣) للمصالح البریطانیة في إیران
السیاسة الإیرانیة یتغیر لصالح ألمانیا وذلك بحكم لكن سرعان ما بدأ میزان    

مجموعة من العوامل المتفاعلة فیما بینها منها الانتصارات السریعة التي حققتها 
القوات الألمانیة على صعید القارة الأوروبیة والتي جعلت رضا شاه بهلوي یقتنع 

له لاستغلال  أكثر بأن المستقبل لألمانیا النازیة وبأن الظروف أصبحت مواتیة
الصراع الدولي الدائر من أجل الضغط على النفوذ البریطاني في إیران والتفكیر 
في استعادة كل أو جزء مما فقدته بلاده من مناطق في القوقاز وأسیا الوسطي، 
ویعكس النشاط الاقتصادي الألماني داخل إیران هذا التوجه الإیراني في الانحیاز 
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حقق الألمان في العامین الأول والثاني من الحرب لألمانیا بشكل واضح، فقد 
أي  ١٩٣٩نجاحات جدیدة في مجال التغلغل الاقتصادي في ایران، ففي أكتوبر 

بعد مرور شهر واحد فقط على بدایة الحرب وقع البلدان بروتوكولا سریا تعهدت 
الأف  ٦الف طن من القطن و ٢٢,٥ایران بموجبه إن تصدر إلى ألمانیا سنویا 

 ٢٠الأف طن من الشعیر و ١٠الف طن من القمح و ٢٠من الصوف وطن 
ملیون مارك  ٢٥الأف طن من شعر الماعز وبما یعادل  ٣الف طن من الأرز و

ملایین مارك من أنواع الجلود، وتحولت إیران  ٤من الفواكه المجففة وبما یعادل 
والصوف بل  إلى المصدر الوحید لتزوید ألمانیا بمواد خام مهمة من قبیل القطن

واكثر من ذلك فان الألمان تمكنوا من الحصول على كمیات من الكوتشوك 
 (٣٤)والقصدیر المنتج في مناطق جنوب شرق أسیا عن طریق التجار الإیرانیین

% في العام ٤٥.٥وارتفع حجم التبادل التجاري الألماني مع ایران لیصل لنسبة 
  . (٣٥)یة بشكل عاممن نسبة التجارة الخارجیة الإیران ١٩٤١- ١٩٤٠

ویبدو الارتباط الوثیق لإیران بعجلة الاقتصاد الألماني أكثر إذا علمانا أن     
%من مجموع  ٦٠ألمانیا استوردت من إیران في السنة الأولى من الحرب 

% من مجموع إنتاجها من الصوف ولا یخفي مدى ٩٠إنتاجها للقطن وأكثر من 
في ظل الطوق المحكم الذي فرضه  أهمیة مثل هذه المواد في ظروف الحرب

وهكذا تحولت  (٣٦) .الأسطول البریطاني على اتصالات ألمانیا بالعالم الخارجي
إیران إلى المصدر الرئیسي لتزوید ألمانیا بالمواد خام، كما اعتمد رضا شاه 
بهلوي على ألمانیا كمصدر رئیس له لمده بالمعدات العسكریة وبفضل الخبرة 

 .یس عددا من المصانع الحربیة في طهران ومدن إیرانیة أخريالألمانیة تم تأس

(٣٧)   
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وقد صاحب هذا التغلغل الاقتصادي تضخم في عدد الجالیة الألمانیة في     
إیران بشكل ملفت للنظر حتى بات ینظر العدید من المراقبین الأجانب إلیهم 

ع نیران الحرب . فمع اندلا(٣٨) باعتبارهم طابور خامس للدعایة النازیة في إیران
نحو ألفي  ١٩٤١ارتفع عدد الألمان الذین زاروا إیران فوصل عددهم في صیف 

، ولم یلبث أن تزاید ١٩٣٨-١٩٣٥شخصا في العام  ٨٢٠شخص بعد أن كانوا 
عددهم بعد ذلك لیصل لنحو ثلاثة الآلف شخص من عملاء ألمانیا في إیران 

مؤسساتها وركز هؤلاء منهم كخبراء في مختلف دوائر الدولة و  ٧٠٠عمل 
نشاطهم في العاصمة طهران وفي المناطق الشمالیة المتاخمة للحدود السوفیتیة 

  . (٣٩) وفي المنطق الجنوبیة حیث النفوذ البریطاني الواسع
ورصدت بریطانیا أعداد الألمان في إیران وتحركاتهم منذ بدایة الحرب خوفا    

ح البریطانیة النفطیة في إیران أو من أن یقوموا بأي أعمال عدائیة ضد المصال
، وزاد من  (٤٠) أن یتخذوا من إیران معبرا إلى أفغانستان والهند والخلیج العربي

قلق بریطانیا بشكل كبیر على مصالحها النفطیة في المنطقة أن ثماني سفن 
یطالیة تحمل على متنها متفجرات ضلت الطریق في بدایة الحرب  ألمانیة وإ

بندر شاهبور الإیراني المطل على الساحل الشرقي للخلیج  ولجأت إلى میناء
العربي الأمر الذي جعل الألمان في وضع یستطیعون استغلاله عند الضرورة 
لسد مدخل شط العرب بمناورة بسیطة لیحولوا بذلك دون وصول السفن البریطانیة 

  .(٤١)إلى مدینة عبادان الغنیة بالنفط
یة في دفع الحكومة الإیرانیة إلى إبعاد هذه وفشلت كل المحاولات البریطان   

أو (٤٢) السفن عن بندر شاهبور أو حتي إبعاد البحارة الألمان والإیطالیین عنها
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تعطیل السفن عن طریق إزالة محركاتها أو بعض الأجزاء الحساسة فیها بشكل 
 (٤٣)یضمن عدم قدرة الألمان على استخدامها ضد المصالح البریطانیة في الخلیج

رفضت ایران أن تقوم بأي عمل ضد هذه السفن بحجة أنها تقف على الحیاد  إذ
  .(٤٤)بین جمیع الأطراف المتحاربة

الأمر الذي جعل بریطانیا تضع هذه السفن تحت رقابة مشددة من قبل سلاح    
الطیران الملكي في البصرة والبحریة البریطانیة في الخلیج للتعامل معها بشكل 

واعتراضها (٤٥) ت إلى خارج المیاه الإقلیمیة        الإیرانیةمباشر اذا ما تحرك
  .(٤٦)ومنعها بأي شكل من الأشكال من دخول شط العرب

ولم یلبث تطور مجریات الحرب أن زاد الأمر تعقیدا في إیران ففي یونیه    
أعلنت ألمانیا الحرب على الاتحاد السوفیتي مما أدى إلي إیجاد تحالف  ١٩٤١

تحاد السوفیتي وبریطانیا، وسرعان ما أدركت الدولتان أهمیة إیران جدید بین الا
من الناحیة الاستراتیجیة، فأي هجوم ألماني عن طریق القوقاز إلى داخل البلاد 

كما تُعد (٤٧) كان معناه تهدید الروس وتعرض آبار النفط الروسیة في باكو للخطر
اعتماد القوات البحریة ایران طریقا آمنا لإمداد روسیا، هذا بالإضافة إلى 

البریطانیة على حقول البترول القریبة من رأس الخلیج الفارسي، على الجانب 
الآخر أدركت ألمانیا أهمیة ایران فأبقت عملائها في البلاد وكانوا نشیطین دائما 
وعلى أهبة الاستعداد للقیام بأي عمل عدائي ضد مصالح بریطانیا وروسیا داخل 

لى ذلك بدأ صراع بین بریطانیا وروسیا وألمانیا على إیران فقد . وبناء ع(٤٨)ایران
عد نقطة فاصلة في مجریات الحرب. ُ   كان الاستحواذ علیها ی
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ونشط العملاء الألمان داخل إیران بشكل ملحوظ في العمل من أجل دفع      
إیران للانضمام إلى ألمانیا في حربها ضد بریطانیا وروسیا فهتلر ومن وراءه 
یران للسیطرة على منابع  المحور كانوا یهدفون إلى الوصول إلى القوقاز وإ

صل في العراق، وحقول النفط البترول المتوفرة في عبادان بإیران وكذا بترول المو 
الخلیجیة لدواعي الحرب الطویلة مع الحلفاء وقطع خطوط إمداد بریطانیا 
بالبترول من البلاد الأسیویة حتي تنهزم بریطانیا ، فهزیمتها تحقق الحلم الألماني 

وقد بلغ الأمر حد التحضیر للقیام بانقلاب (٤٩)القدیم في الوصول إلى الشرق
رضا شاه بهلوي لأي سبب تلبیة طلبهم في الانحیاز  عسكري في حالة رفض

لألمانیا في الحرب الدائرة، ووضع الألمان في الوقت نفسه الخطط التفصیلیة 
لنسف كل ما یمكن أن یستفاد منه السوفییت في المناطق الشمالیة اذا ما حاولوا 

  (٥٠)اجتیاح ایران.
الحكومة الإیرانیة  توجهت الحكومة البریطانیة بطلب إلى ١٩٤٠وفي عام    

تعبر فیه عن قلقها البالغ من تزاید أعداد الألمان في إیران مؤكدة لها على ان 
بعضهم ضباط ألمان یرتدون ملابس مدنیة ویخططون للقیام بأعمال تخریبیة 

لكن الحكومة  (٥١)إیرانیة وطلبت منها مغادرتهم للبلاد –ضد حقول النفط الأنجلو 
نت بریطانیا بأنها قد اتخذت كافة احتیاطاتها لحمایة الإیرانیة رفضت ذلك وطمأ

  .(٥٢)حقول النفط ولا ینبغي الخوف من الألمان بهذا الشأن
احتجزت الحكومة البریطانیة في میناء البصرة إحدى عشرة  ١٩٤١وفي یولیو    

عربة سكك حدیدیة ألمانیة في العراق، طلبتها في الأصل حكومة إیران؛ وحاول 
مسؤولین بریطانیین منع خروج عربات السكك الحدیدیة الألمانیة من العراق نحو 
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فراج عنهم مقابل طرد السفن من وساوموا الحكومة الإیرانیة على الأ (٥٣) إیران.
میناء بندر شاهبور وطرد العملاء الألمان من إیران والا ستُصادر هذه العربات 

لكن إیران لم تستجب أیضا لهذه الضغوط  (٥٤) لنقل القوات البریطانیة في العراق
  .(٥٥) البریطانیة

سوفیتي وقد آثار نشاط الألمان المتنامي داخل إیران بریطانیا والاتحاد ال   
ودفعهما لاتخاذ خطوات سریعة لوضع حد لهذه الحالة التي تتنافي مع حیاد 

أصرت بریطانیا في جمیع إیران، فقدمت الدولتان احتجاجات كثیرة للشاه، و 
احتجاجاتها الموجهة للحكومة الإیرانیة على أن الألمان الذین یعیشون في إیران 

وجودهم في إیران یمثل تهدیدًا یشكلون طابور خامس من الجواسیس والعملاء، و 
  للحیاد الإیراني والأمن البریطاني.

لكن الحكومة الإیرانیة اعترضت بشدة على الاحتجاجات البریطانیة وأعلنت      
بشكل قاطع أنه لا یوجد أي طابور خامس ألماني على أراضیها، ولن یكون 

التدخل في الشئون هناك في المستقبل، وأن طلب بریطانیا طرد الألمان یرقى إلى 
الداخلیة الإیرانیة ویتعارض مع سیادتها، وهو أمر لیس موضوع نقاش لدولة حرة 
ذا كان على إنجلترا والاتحاد السوفییتي استخدام القوة، فإن إیران التي  ومستقلة، وإ

  .(٥٦)تنتهج سیاسة الحیاد ستدافع عن أراضیها بكل ما أوتیت من قوة
ومة الإیرانیة تدرك تماما أنها في حالة عزلة على أرض الواقع كانت الحك   

دولیة تقف بمفردها أمام التهدیدات البریطانیة والروسیة فتركیا بقیت صامتة فیما 
یتعلق بالتهدیدات والضغوط البریطانیة السوفیتیة القویة على إیران، واستنتجت 

ها لا سوفیتي على أراضی-الحكومة الإیرانیة أنه في حالة وقوع هجوم إنجلیزي
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یمكن توقع مساعدة من تركیا، ولا یمكن توقع أي مساعدة عسكریة فعالة من 
   .(٥٧) ألمانیا، لأن القوات الألمانیة كانت لا تزال بعیدة جدًا عن إیران

بالرغم من هذا الوضع الحرج لإیران لم یذعن رضا شاه بهلوي لأي من هذه    
یعتقد كثیرا في جدیتها ظننا منه أن التهدیدات البریطانیة والروسیة ویبدوا انه لم 

وعلى الجانب (٥٨) الحلفاء لن یقدموا على القیام بأي عمل جدي مباشر بشأنه
الآخر كانت بریطانیا وحلفاءها على قناعة تامة باستحالة التعاون مع شخصیة 
قویة مثل رضا شاه ووصلت لنتیجة مؤداها انه یجب اجتیاح إیران عسكریا 

فقد اصبح رضا شاه مصدر قلق كبیرا لدى (٥٩) یطانیة  هناكلحمایة المصالح البر 
  السوفییت والبریطانیین على حدا سواء. 

وحاولت ألمانیا عن طریق وزیرها المفوض في طهران طمأنة الحكومة    
الإیرانیة من وقوف ألمانیا إلى جانبها وان انتصار ألمانیا علي الاتحاد السوفیتي 

جهازها علیه یصب في مصلحة  ایران لأنه بذلك یقضي على عدو ایران وإ
التاریخي وشجعت ألمانیا الحكومة الإیرانیة على مواصلة سیاستها تجاه بریطانیا 
لكسب المزید من الوقت حتي تنتهي هي من الاتحاد السوفیتي وتستطیع مواجهة 
 بریطانیا اذا ما اجتاحت الأراضي الإیرانیة فتقوم القوات الألمانیة بملاحقاتها اذا

  .(٦٠)لزم الأمر على الأراضي الإیرانیة وطردها منها
تم الاتفاق بین الاتحاد السوفیتي  ١٩٤١وفي الثاني عشر من یولیو     

یولیو تقدمت  ١٩وبریطانیا على العمل سویا ضد ألمانیا في إیران وفي 
الحكومتین بإنذار أخیر تطلب فیه من الحكومة الإیرانیة إقصاء جمیع الألمان 

  .(٦١)ن واعتبارهم جواسیس ولكن الشاه لم یستجب للطلبمن إیرا
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وأرسل هتلر برسالة للشاه كمؤازرة من جانب ألمانیا للموقف الإیراني یشجع     
ودوره في مواصلة سیاسة إیران الحیادیة الحالیة فیها شاه إیران على موقفه 

مانیا والدفاع عن سیادتها ضد كل محاولات التعدي علیها، وأكد له على أن أل
لدیها إیمان بأن حكمة الشاه سوف تجد السبل والوسائل لحمایة سیادة إیران على 
كامل أراضي الدولة الإیرانیة ضد أي زحف من الخارج حتى تمر الفترة الحالیة، 
وأن ألمانیا تحقق انتصارات كبیرة على الأراضي الروسیة وان محاولات بریطانیا 

وقاز محكوم علیها بالفشل وحثه على أن لفتح جبهة قتال جدیدة ضدها في الق
قاوم بكل الوسائل المتاحة له أي محاولة من هذا القبیل من جانب الإنجلیز،  ُ ی

   .(٦٢) والتي یمكن أن تنقل دمار الحرب إلى الأراضي الإیرانیة
اجتاحت القوات الإنجلیزیة إیران من الجنوب  ١٩٤١أغسطس  ٢٥وبتاریخ     

، بعد أن رفضت الحكومة الإیرانیة القادم من الشمال لتتلاقي مع الجیش الروسي
طلبها بطرد الألمان، وتم احتلال الموانئ الإیرانیة في الخلیج، وغرقت السفن 
الحربیة الإیرانیة ولم یتمكن الجیش الإیراني من شن حرب ناجحة على جبهتین 

ها لا قتال في ان واحد، ولم یطلب الشاه من ألمانیا مساعدة عسكریة لعلمه أن
یمكن تقدیمها في الوقت الحالي، وطلب من تركیا على وجه السرعة اتخاذ 
خطوات سیاسیة سریعة حتى تتمكن من التأثیر على الإنجلیز والروس من أجل 
وقف الأعمال العدائیة ضد إیران وفي نفس الوقت فتح طریق آمن لعودة الألمان 

  .(٦٣) دبلوماسیةمن إیران عبر مسار یتم ترتیبه من خلال القنوات ال
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مارات     وراقبت بریطانیا حركة كافة السفن القادمة من إیران إلى البحرین وإ
الساحل المتصالح وقطر خوفا من هروب الألمان إلیها والقیام بأي أعمال عدائیة 

  .(٦٤) أو تخریبیة ودعائیة ضد بریطانیا هناك
ألمانیا على المستوي الرسمي لإنقاذ رضا شاه أو إیران واكتفت  لم تتحركو    

بشجب هذا العدوان إذ أعلنت برلین أن دوافع الدولتین المهاجمتین تتلخص في 
 Dienst Des)إقامة مواصلات عبر إیران كما أن الجریدة الألمانیة 

Deutschlands)   شبه الرسمیة علقت على عواقب الغزو بالنسبة لألمانیا
ضحة أن العلاقات الدبلوماسیة بین طهران وبرلین مازالت قائمة، وأن ألمانیا مو 

ستساعد إیران في مقاومة الاحتلال وعم السخط الشدید الصحف والإذاعة في 
برلین نتیجة للهجوم على ایران وأكدت على أن معظم دول أوروبا وتركیا تشاطر 

لمانیة الموجهة بالفارسیة برلین سخطها وحنقها الشدید كما داومت الإذاعة الأ
على تحریض الشعب الإیراني على مقاومة الاحتلال الأنجلو سوفییتي، وظلت 
الحكومة الألمانیة متمسكة بالعلاقات الدبلوماسیة مع إیران تطلعا لأي بارقة أمل 
تسمح بدخولهم، وكانت تلوح للحكومة الإیرانیة بإمكانیة أرسال قوات ألمانیة 

  .(٦٥)حتلال الأنجلو سوفیتيتساعدها في طرد الا
وأمام هذا الوضع الحرج الذي أصبحت فیه إیران بعد احتلالها من قبل      

بریطانیا وروسیا وجد رضا شاه أنه من الأفضل لمصلحة إیران إن یتنازل عن 
تنازل رضا شاه بهلوي عن العرش  ١٩٤١سبتمبر  ١٥العرش وبالفعل وبتاریخ 

در البلاد إلي جنوب أفریقیا وعلى اثر ذلك لابنه الشاب محمد رضا شاه وغا
 ٢٩فرض الطرفان الروسي والبریطاني اتفاقیة تعاون على إیران تم توقیعها في 
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تقضي بوضع ایران كل إمكانیاتها فیما یتعلق بالمواصلات  (٦٦)١٩٤٢ینایر 
البریة والبحریة والجویة تحت تصرف الحلفاء، وبفضل هذه الاتفاقیة نقل خط 

الخلیج اكثر من خمسة ملایین طن من الأسلحة عبر إیران -زوینسكة حدید ق
إلى روسیا وقام سلاح الهندسة في جیش الولایات المتحدة الأمریكیة بتنظیم هذا 

وهو ما أسهم في النهایة في هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة (٦٧) الجهد الجبار
  الثانیة.
سیة الإیرانیة قد قطعت مع كانت العلاقات الدبلوما ١٩٤٢وبحلول ربیع      

یطالیا والیابان، وأخرجت جالیاتهم من ایران، وفي   ١٩٤٣سبتمبر  ٩ألمانیا وإ
وبذلك قضت بریطانیا وروسیا على أي نفوذ (٦٨) أعلنت إیران الحرب على ألمانیا

وبخسران ألمانیا نفوذها في إیران  ألماني داخل إیران وسیطروا بشكل كامل علیها،
راتیجیا هاما للغایة كان من الممكن إذا نجحت في السیطرة علیه فقدت موقعا است

أن تهدد بریطانیا بشكل بالغ الخطورة من خلال قطع النفط عنها وبالتالي حسم 
الحرب لصالحها في نهایة الأمر، لكن ما حدث هو العكس حیث تمكنتا بریطانیا 

  النهایة. وروسیا باحتلالهما إیران تطویق ألمانیا والانتصار علیها في
  العلاقات الألمانیة العراقیة وموقف بریطانیا منها: 

شجعت النجاحات الاقتصادیة التي حققتها ألمانیا في ایران ألمانیا على     
قامة علاقات مماثلة فیها، فقد تعدى حلم  اختراق باقي دول الخلیج العربي وإ
ألمانیا في التوسع الاقتصادي في فترة ما بین الحربین أوروبا وامتد لتركیا والشرق 

وقد صحب (٦٩) الدردنیل ودجلة والفراتالأدنى وانتشر في مواقع استراتیجیة مثل 
هذا التوسع الاقتصادي نشاط دعائي ألماني انتشر بشكل كبیر في المشرق 
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العربي حتي أن المطبوعات الألمانیة كانت تطبع باللغة العربیة في ألمانیا وتوزع 
في فلسطین والمشرق العربي عن طریق شركات الشحن الألمانیة والتجار 

  .(٧٠)والصحف المدعومة من ألمانیاالمسافرین والطلاب 
وقد بدأت ألمانیا بالفعل في اختراق منطقة الخلیج العربي من خلال وسائل    

شتى تمثلت في التجارة والشحن وصفقات بیع السلاح وخاصة أن ألمانیا كانت 
قد نجحت في تصنیع أنواع حدیثة من الأسلحة المتطورة في الوقت التي كانت 

السلاح القدیم والذخیرة الباقیة من مخلفات الحرب العالمیة فیه بریطانیا تبیع 
الأولى إلى العرب وبأسعار مرتفعة اذا ما قورنت بالأسلحة الألمانیة الحدیثة 
الصنع، وهو ما دفع الكثیر من الدول العربیة إلي السعي للحصول على الأسلحة 

إعطاء ألمانیا الألمانیة ذات القدرات العالیة والأسعار المنخفضة بخاصة مع 
وتأتي العراق في مقدمة دول  تسهیلات في الدفع لإیجاد سوق رائج لسلاحها،

الخلیج التي أقامت معها ألمانیا علاقات اقتصادیة ودبلوماسیة وتجاریة أما باقي 
دول الخلیج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربیة السعودیة والبحرین وقطر فقد 

على النشاط التجاري سواء كان تجارة شحن بضائع اقتصرت العلاقات الألمانیة 
  أم بیع سلاح.

وقد مثلت العراق أهمیة كبیرة بالنسبة لألمانیة بخاصة في السنوات التي سبقت    
مكانیات  اندلاع الحرب العالمیة الثانیة باعتبارها ذات موقع استراتیجي وإ

ضافة إلى أهمیتها اقتصادیة لا حد لها بخاصة مع نمو صناعة البترول فیها بالإ
  (٧١) .في مضمار المواصلات العالمیة
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 –تطورا ملحوظا في العلاقات الألمانیة  ١٩٤١-١٩٣٢وشهدت الفترة من     
كسفیر لألمانیا في  Fritz Grobba)العراقیة خاصة مع وصول (فرتز جروبا 

العراق والذي كان له دورا مؤثرا داخل العراق وخارجه، إذ اخذ یساند الحركات 
لوطنیة المعجبة بالنازیة في الوطن العربي بشكل عام، ودعا المثقفین وضباط ا

الجیش لزیارة ألمانیا ونشر العدید من المواد التي تتعلق بالدعایة النازیة في 
الصحف العراقیة، ولاسیما في صحیفة العالم العربي، بما في ذلك الترجمة 

  .(٧٢)العربیة لأجزاء من كتاب كفاحي لهتلر
وبمساعدة جروبا استعانت الحكومة العراقیة بخبراء  ١٩٣٦مطلع عام  وفي   

الخبیر في هندسة  Professor Brix)البروفیسور بریكس (ألمان ممثلة في 
" لتشیید بنایة المتحف الجدید في Professor Markالمدن و"البروفسیر مارخ 

 ٢٩العراق في ومع قیام الفریق الركن بكر صدقي بانقلابه العسكري في  (٧٣)بغداد
 .(٧٤)بدأت مرحلة جدیدة من العلاقات مع ألمانیا ١٩٣٦اكتوبر
فقد كانت الحكومة الجدیدة التي شكلها بكري صدقي برئاسة حكمت سلیمان      

تسعي لإحراز نصیب أوفر من الاستقلال عن بریطانیا وبناء جیش للعراق 
بصورة أسرع وهو ما هیئ الظروف لصالح تغلغل ألماني سیاسي واقتصادي أكبر 

الهر (مانیا وهو استقدام مستشارا أل ١٩٣٦دیسمبر  ٢٦، فتم في (٧٥)في العراق
ألمانیة، وكان یعمل  –لتأسیس مدرسة صناعیة فنیة عراقیة  Sudhoff) سودهوف 

ثلاثة من المدرسین الألمان، كما طلبت  ١٩٣٦في مدارس العراق منذ بدایة سنة 
الحكومة العراقیة من ألمانیا شراء محطات تولید كهربائیة لبعض المدن العراقیة، 

اوضات مع الشركات الألمانیة حول صفقات كبیرة من ودخلت وزارة الدفاع في مف
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السلاح إذ كانت الوزارة تحتاج إلي أسلحة جدیدة بسبب التوسع المزمع في 
الجیش العراقي وعدم موافقة إنجلترا على طلبات العراق المتكررة لشراء السلاح 
یطالیا  مما حمل بكر صدقي رئیس أركان الجیش على أن یتجه نحو ألمانیا وإ

بورزیك)  –ب السلاح، وتم التفاوض مع شركتین ألمانیتین هما ( راین میتال لطل
وولف ) من كولون وأعطتهما وزارة الدفاع قائمة بالأسلحة  –من برلین و( اوتو 

التي تحتاجها العراق بقیمة خمسة ملایین مارك وطلبت الوزارة من شركتا (راین 
الف طلقة  ١٨ا للطائرات وبورزیك) مدها بثمانیة عشر مدفعا مضاد –میتال 

  . (٧٦)الف مارك  ١٨تبلغ قیمتها 
 .R)ر.هاینتز (كما استقدم بكر صدقي بالاتفاق مع جروبا ضابط ألماني     

Heinz  وهو ضابط كبیر متقاعد من ضباط الأركان وعهد الیه مهمة وضع
خطة للدفاع عن كردستان في حالة احتلال الإنجلیز لبغداد، ومقاومة أي هجوم 

تمل من الجانب الإیراني، وبعد أن اطلع الضابط الألماني على الحدود مح
الإیرانیة وزار كردستان ابدى مقترحاته بشأن تأسیس جیش كردي والاستعداد 
لتسلیحه وتمویله، إذ رغب بكري صدقي لكونه كردي الأصل في إقامة دولة 

یران ویكون لها  جیش یجعلها كردیة تضم السكان الأكراد في العراق وتركیا وإ
  .(٧٧)قادرة على صیانة استقلالها من اعتداء جیرانها 

 (٧٨) لكن بریطانیا رفضت إتمام أي صفقات كبیرة بین الحكومة العراقیة وألمانیا   
وشجعت المعارضة للهجوم على الحكومة العراقیة فتم اغتیال قائدها الفریق بكر 

ركیا لحضور وهو في طریقه إلى ت ١٢٣٧/آب  ١١صدقي في الموصل في 
 .(٧٩)مناورات عسكریة یجریها الجیش التركي 
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وعلى الرغم من فشل صفقة السلاح بین ألمانیا والعراق والإطاحة ببكر    
شهدا نموا كبیرا في حركة التبادل  ١٩٣٨-١٩٣٧صدقي وحكومته إلا أن عامي 

ما بلغت  ١٩٣٧التجاري بین البلدین فقد صدر الألمان إلي العراق في عام 
إلى ما بین  ١٩٣٨ملایین مارك، ووصل هذا الرقم في عام  ٧إلى  ٦ه من قیمت
 ١,٩ما مقداره  ١٩٣٧ملایین مارك وبلغت الواردات من العراق في عام  ٩و  ٨

كانت كمیة  ١٩٣٧وقبل عام  ١٩٣٨ملایین مارك في عام  ٤,٢ملیون مارك و
ي التعامل التجاري الألماني مع العراق من الضآلة بحیث لم تسجل ف

التجاریة الألمانیة الباع Haavara) هافارا (وكان لشركة (٨٠)الإحصائیات الرسمیة
الأكبر في تنسیق الأعمال التجاریة مع التجار العراقیین، وقد صاحب هذه 

   (٨١) .الأعمال التجاریة سیل من الدعایة     لألمانیا
وقُبیل اندلاع الحرب نشط جروبا بشكل كبیر في التأثیر على الرأي العام    

العراقي وبث الدعایة الألمانیة داخل العراق واتخاذها مركزا لنشر الدعایة لألمانیا 
في المشرق العربي كله، فأقام مركزا للدعایة الألمانیة في بغداد وجهزه بمال كافي 

ست في الوقت ذاته في برلین محطات إذاعة للتعامل مع الصحف المحلیة، وتأس
قویة تذاع باللغات المحلیة فتسمع الكثیرین الذین لا یعرفون القراءة وتؤثر علیهم 
واخذ التجار الألمان یبیعون أجهزة الرادیو لاستقبال هذه الإذاعات بأسعار زهیدة 

عایة أن لتشجیع العراقیین على سماع هذه المحطات، واعتقد العرب وفقا لهذه الد
الألمان یهتمون اهتماما كبیرا بالشأن العربي وبحركة الوحدة العربیة ویؤیدون 

  .(٨٢)أمانیهم في الاستقلال
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كما نشط جروبا في إقامة شبكة اتصالات قویة مع الساسة العراقیین     
والمثقفین، حتي انه دعي مدیر المعارف العراقي ومجموعة من التجار والأطباء 

ألمانیا، واستقبلوا هناك بسخاء واضح ، وتعرفوا على ما أنجزته وغیرهم لزیارة 
ألمانیا من تقدم في حكومة الرایخ الثالث، كذلك لم یغفل جروبا الشباب العراقي 
وأهمیة التأثیر علیه فتشكلت في المدارس الحكومیة جمعیة للشباب تدعي " 

یر یسیر من الفتوة" وكان منهجها یتضمن عددا من المثل العلیا ومقدارا غ
التدریب العسكري وقد أثارت أعجاب الكثیر من الشباب وسرعان ما منح ممثلو 
هذه الجمعیة التسهیلات اللازمة للقیام برحلة إلي ألمانیا لیشاهدوا كیفیة تدریب 
وتنظیم شباب ألمانیا فكان لتلك السفرة وقع عظیم في نفوسهم وازداد الحدیث عن 

ح هناك رأي سائد بین جمیع فئات الشعب العراقي مزایا الألمان وفضائلهم واصب
مفاده أن المستقبل لألمانیا حتما وانهم هم الذین یشاركون العرب في أحاسیسهم 
ویشاطرونهم أمانیهم، كذلك اهتم جروبا اهتماما خاصا بالجیش العراقي وبالتأثیر 
على ضباطه الكبار والصغار، فنجح في استضافة عددا من ضباط الجیش 

اقي الكبار في ألمانیا وقدرت آراءهم في المواضیع العسكریة تقدیرا عالیا من العر 
قبل ضباط الجیش الألماني ذوي الخبرة، أما الضباط الصغار فأقام لهم جروبا 

  . (٨٣)حفلات واستضافهم في مقره في بغداد
وقد أثار نشاط جروبا قلق الحكومة البریطانیة فبدأت تتابعه عن كثب داخل     
، بخاصة أن نشاطاته تعدت العراق ونجح في إقامة شبكة (٨٤)اق وخارجهالعر 

اتصالات بقادة من العرب كمفتي فلسطین والملك ابن سعود في الجزیرة 
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وأصبح مركزا لنشر النفوذ والدعایة الألمانیة في الشرق الأوسط، لذا  (٨٥)العربیة
  . (٨٦)العراقفقد تحینت بریطانیا الفرص للتخلص منه أو تقیید نفوذه داخل 

وما صاحبه من قیام مظاهرات  ١٩٣٩أبریل  ٣وجاء مصرع الملك غازي في    
ومسیرات ساخطه في جمیع أنحاء العراق ضد الحكومة البریطانیة ونوري السعید 
ومهاجمة القنصلیة البریطانیة في الموصل وقتل القنصل البریطاني هناك لیعطي 

روبا وتقیید النفوذ الألماني في           الفرصة للحكومة البریطانیة للتخلص من ج
، فقد عزت بریطانیا هذه الأحداث إلي النشاط الألماني وما تقوم به (٨٧) العراق

المفوضیة الألمانیة في بغداد والمفوض الألماني جروبا من نشاط في توزیع 
–المنشورات والحض على القیام بمظاهرات ما اثر على العلاقات العراقیة

ة، الأمر الذي دفع رئیس الوزراء نوري السعید الموالي لبریطانیا لتوجیه البریطانی
تحذیر إلي المفوض الألماني في بغداد جروبا واتهمه بالتحریض على قتل 

  .(٨٨)القنصل البریطاني في الموصل
واتخذ نوري السعید إجراءات ضد الألمان الموجودین في العراق، فطرد     

مستشار مدیریة الأثار القدیمة الذي  Julius Jordan)یولیوس یوردان (الدكتور 
قضي ثلاثون عاما في العراق كما أعلن أن هناك ثلاثة من المعلمین الألمان 

درسون اللغة الألمانیة في المدارس ینظر في أمر إخراجهم من العراق ُ   .(٨٩)الذین ی
كذلك احتجت الحكومة العراقیة بشكل رسمي عن طریق القائم بأعمالها في    

برلین "عطا أمین"  لدي وزارة الخارجیة الألمانیة على تصرفات جروبا في بغداد 
الألمانیة، وأخذت علیه مأخذین هما  –ووصفتها بأنها تسئ إلي العلاقات العراقیة 
م دون علم وزارة الخارجیة والثاني زیارته للوزراء العراقیین كثیرا في مكاتبه
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استقباله لكثیر من العراقیین وخاصة السیاسیین والصحفیین وهو امر أثار إزعاج 
الحكومة العراقیة وكان رد وزارة الخارجیة الألمانیة على الاحتجاج العراقي بأن 
جروبا قضي في بغداد سبع سنوات ویقوم بهذه الزیارات دائما واذا كانت تزعج 

مة العراقیة فیجب إبلاغه لكي یمتنع عنها أما المأخذ الثاني فقد فسرته وزارة الحكو 
الخارجیة الألمانیة بأن عمل جروبا كسفیر لألمانیا في العراق یتطلب منه 
الحصول على معلومات عن الظروف والأحوال في العراق ومن مستلزماته أن 

لا یسعها قبول ملاحظات یستقبل الزوار من العراقیین، وان الحكومة الألمانیة 
  .  (٩٠)كهذه عن سفیرها في بغداد في المستقبل

أعلن  ١٩٣٩سبتمبر  ٣ومع إعلان بریطانیا وفرنسا الحرب على ألمانیا في     
سبتمبر  ٥مجلس الوزراء العراقي قطع العلاقات الدبلوماسیة مع ألمانیا في 

ن حكومة نوري ، وترحیل جمیع الرعایا الألمان إلي خارج العراق، لك١٩٣٩
السعید قامت بتسلیم الألمان الموجودین في العراق إلى البریطانیین الذین نفوهم 
إلي الهند كأسري، الأمر الذي أثار معارضة شدیدة في الأوساط الوطنیة والقومیة 
العراقیة، حتي أن جروبا احتج على هذا التصرف لأنه یخالف أحكام القانون 

  . (٩١) ألمانیا ورعت السفارة الأفغانیة المصالح الألمانیةالدولي ثم غادر العراق إلى 
وكان لتسرع نوري السعید في قطع العلاقات مع ألمانیا ووضع موارد     

مكانیات العراق لمساعدة بریطانیا ثم محاولة إشراك العراق في القتال رد فعل  وإ
قوي بین أواسط الجیش والشعب العراقي بصورة عامة وبین الأوساط القومیة 

كراهیة شدیدة بین أبناء بصورة خاصة، خاصة أن بریطانیا وفرنسا كانتا تحظیان ب
الشعب العراقي بسبب سیاستهما الاستعماریة ضد الشعب العربي، أضف إلي 
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 ١٩٣٠ذلك أن الشعب العراقي كان یناضل من أجل التخلص من قیود معاهدة 
والتي تمس سیادته واستقلاله، وكانت ألمانیا توحي في السر والعلن بأنها تقف 

ستعمار الفرنسي والبریطاني وتعلن عدائها مع الشعب العربي في نضاله ضد الا
  .(٩٢)للیهود

وما صاحبها من انهیار فرنسا  ١٩٤٠وجاءت تطورات الحرب في أوروبا عام    
لتؤدي إلى تحول الرأي العام العراقي عن بریطانیا بشكل أكبر حتى ساد الاعتقاد 

ل بأن بریطانیا ستسقط بعد أن سقطت فرنسا ومما ساعد على هذا التحول فش
للحصول على تعهد بریطاني حول القضیة  ١٩٤٠الجهود التي بذلت في صیف 

  . (٩٣)الفلسطینیة والآمال في تحرر سوریا 
ولم یلبث أن انعكس هذا التطور في الحرب على الوضع السیاسي في     

العراق فانتظمت مختلف الفئات والقوي السیاسیة العراقیة في معسكرین متضاربین 
توح للسیطرة على مقالید الأمور وكان المعسكر الأول یضم دخلا في صراع مف

المجموعة الموالیة لبریطانیا والمؤیدة للحلفاء وتضم عددا كبیرا من رجال الطبقة 
الحاكمة والإقطاعیین والبرجوازیین ورؤساء العشائر ویرأس هذه المجموعة نوري 

  السعید.
موعة الوطنیة والقومیة أما المعسكر الثاني وهو الأكثر شعبیة فهو المج   

المناوئة لبریطانیا والحلفاء وضمنیا تعتبر اقرب في تأییدها لدول المحور لمعادتها 
الاستعمار الفرنسي والبریطاني ودعت هذه المجموعة للوقوف على الحیاد، 
وضمان حق الشعب الفلسطیني، وضمان تسلیح الجیش العراقي بأسلحة حدیثة، 

یة لتطویر الأوضاع الاقتصادیة في العراق، والحصول على مكاسب اقتصاد
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وكان یقود هذا المعسكر عددا من قادة الجیش وقادة الأحزاب ورجال السیاسة من 
أمثال رشید عالي الكیلاني وناجي شوكت وناجي السویدي وتسانده بعض 

  . (٩٤)الشخصیات العربیة مثل أمین الحسیني مفتي فلسطین 
ري السعید أمام الضغط الشعبي لیشكل رشید وسرعان ما استقالت حكومة نو     

عالي الكیلاني وزارة وطنیة قومیة انتهجت سیاسة تقوم على عدم مجاملة 
، ومن ثم رفض الكیلاني طلب ١٩٣٠بریطانیا بأكثر مما حددته معاهدة 

الحكومة البریطانیة بقطع العراق علاقته الدبلوماسیة مع إیطالیا بعد أن أعلنت 
بریطانیا، إلا اذا نفذت بریطانیا ما جاء بالكتاب الأبیض  الأخیرة الحرب ضد

البریطاني بخصوص فلسطین الذي یدعو إلي تسلیم السلطة في فلسطین للعرب 
الذین یمثلون اغلبیه السكان وان یتم تزوید الجیش العراقي بأسلحة من أي 

  .(٩٥)مصدر متاح وكسر احتكار إنجلترا لتورید السلاح للعراق
ذي دفع بریطانیا لممارسة ألوان من الضغوط على حكومة الكیلاني الأمر ال    

، واتهمتها بأنها تنوي إعادة العلاقات الدبلوماسیة مع ألمانیا ١٩٤٠منذ نوفمبر 
وبرغم نفي الكیلاني صراحة لذلك، فقد تابعت بریطانیا مساعیها لإحراج الحكم 

سقاطه فقد كان البریطانیون یخشون أن یخرج الأ مر من یدهم في الوطني وإ
  . (٩٦)العراق
ولم یلبث أن أعلنت بریطانیا عدم ثقتها في وزارة الكیلاني وطالبت بإقالة     

الحكومة وتشكیل وزارة جدیدة، وطلب الوصي عبد الاله من الكیلاني تقدیم 
استقالته فرفض ذلك لكنه اضطر في النهایة لتقدیم استقالته بعد استقالة معظم 

تشكیل حكومة جدیدة برئاسة طه الهاشمي الذي لوحظ میله  أعضاء حكومته، وتم
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لتنفیذ الرغبات البریطانیة في قطع العلاقات مع إیطالیا والسماح بتحشید القوات 
البریطانیة في العراق دون قید، الأمر الذي ازعج قادة الجیش الأربعة المؤیدین 

ة الحبانیة ومنها فتحركوا للإطاحة بالهاشمي وفر الوصي إلي قاعد (٩٧)للكیلاني
إلي البصرة ثم عمان، وتألفت حكومة دفاع وطني برئاسة الكیلاني، واستقبلت 
بریطانیا حكومة الانقلاب بقلق إذ رأت فیها تهدیدا لأمنها ومصالحها في العراق 

 -بغداد  –الذي یمثل قطر حیوي جدا لإنجلترا بسبب وجود خط حدید الموصل 
ها سلاح الطیران البریطاني، وآبار البترول لذا البصرة، والمطارات التي یستخدم

   (٩٨).لم تعترف بهذه الحكومة
ومثل هذا الانقلاب بشكل عام تحدیا للمصالح البریطانیة ولهیبة بریطانیا في     

الشرق الأوسط، خصوصا انه كان متزامنا مع انتصارات المحور في الصحراء 
ة الجویة البریطانیة في العراق إلى الغربیة والیونان وغرب أوروبا مما دفع القیاد

الاعتقاد بأن الإطاحة بالوصي كانت نتیجة تنسیق بین العراقیین والألمان إلا انه 
تبین أن ذلك غیر صحیح فالانقلاب جاء مفاجأة للألمان ولم یكن هناك أي 

  .(٩٩)اتصالات أو تنسیق بین الكیلاني والألمان قبل وقوع الانقلاب 

البریطانیة الفرص لافتعال أزمة سیاسیة للإطاحة بالكیلاني  وتحینت الحكومة    
، فكان أن طلب السفیر البریطاني السماح بمرور قوات بریطانیة عبر (١٠٠)ورفاقه

العراق فسمح الكیلاني بنزول ثلاثة الاف من القوات البریطانیة إلي البصرة على 
ا النهائیة في أن تتحرك هذه القوات بسرعة من الأراضي العراقیة نحو وجهته

مصر أو فلسطین ووضع شروط عدة لبقاء القوات البریطانیة على الأراضي 
العراقیة منها إبلاغ حكومته سلفا عن وصول أیة قوات وألا یزید أجمالي القوات 
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البریطانیة داخل العراق عن لواء واحد في وقت واحد، والا تنزل قوات جدیدة إلى 
بقتها إلي الحدود، وقد رفضت بریطانیا هذه البر ألا بعد رحیل القوات التي س

  .(١٠١)المطالب معا، مما أدى إلي تدهور العلاقات العراقیة البریطانیة بشكل حاد 
وقد مثلت هذه الظروف السیاسیة في العراق بیئة خصبة ومناسبة لعودة      

النفوذ الألماني من جدید وبقوة للمشهد العراقي ومحاولة استغلاله لصالحها، وهو 
ما كان بالفعل إذ لجأ الكیلاني لطلب الدعم والمساعدة والتعاون العسكري 

انیا، وطالبهم بتكثیف المكثف من دول المحور في حالة نشوب حرب مع بریط
البث الإذاعي العربي من إذاعة باري وتضخیم التدخل البریطاني في العراق 
والتركیز على نیة الشعب والجیش العراقي الحازمة للدفاع عن العراق بكل 
 الوسائل الممكنة وعدم جدوى المحاولات البریطانیة ضد وحدة الشعب العراقي

(١٠٢).  
من خلال المفوض ١٩٤١أبریل  ٢٧اقیة بتاریخ كما تقدمت الحكومة العر     

الإیطالي في بغداد بطلب إلى الحكومة الألمانیة لتقدیم المساعدة العاجلة لها 
وجددت هذا الطلب مرارا وتكرارا من خلال وزیر  (١٠٣)ومدها بالسلاح والمال

العراق المفوض في تركیا الذي طالب الألمان بضرورة أرسال خبراء عسكریین 
، وقد أبدت الحكومة الألمانیة موافقتها على (١٠٤)ى بغداد بشكل سریعألمان إل

تقدیم مساعدة مالیة للعراق ووعدت بدراسة تقدیم المساعدة بالسلاح والذخیرة 
  .(١٠٥)واتخاذ الترتیبات اللازمة بشأن البث الإذاعي

وبینما الاتصالات قائمة بین الكیلاني والحكومة الألمانیة طلبا للدعم بدأت     
، نتیجة حصار العراقیین لقاعدة ١٩٤١مایو  ٢لحرب بین بریطانیا والعراق في ا
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الحبانیة البریطانیة، فقامت القوات البریطانیة في القاعدة بهجوم جوي مباغت 
ویبدوا أن الجیش العراقي لم یكن مستعد على مستوي   (١٠٦)على المواقع العراقیة

انیا، فسارعت الحكومة التسلیح والأعداد والتخطیط لخوض حرب مع بریط
العراقیة لطلب الدعم السریع من ألمانیا، فطلبت إیفاد خبراء عسكریین إلى بغداد 
في اقرب وقت ممكن للاشتراك مع هیئة الأركان العراقیة في التخطیط وتنفیذ 
العملیات العسكریة ضد القوات البریطانیة، كما طلبت استئناف العلاقات 

یفاد مبعوث ألماني إلي بغداد فورا ورشحت أن یكون الدبلوماسیة بین البلدین و  إ
جروبا ومدها بطائرات مقاتلة على وجه السرعة ومد الجیش العراقي بمدافع 
مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات ومدافع رشاشة فضلا عن الذخیرة التي 

  . (١٠٧)یمكن أرسالها جوا 
الإمدادات وخاصة أن  وحثت الحكومة العراقیة ألمانیا على سرعة أرسال   

الأوضاع لازالت في البدایة وتحت سیطرة القوات العراقیة التي تسیطر على 
جمیع حقول النفط والمصافي في العراق وجمیع الموظفین البریطانیین رهن 
الاعتقال وجمیع المنشآت في حالة جیدة وتم اتخاذ التدابیر الوقائیة لحمایة 

العراقیة من ألمانیا ضرورة إرسال طائرات المنشآت بأكملها، وطلبت الحكومة 
مقاتلة على وجه السرعة ودون تأخیر لأن الهجمات البریطانیة على حقول النفط 

  .(١٠٨)والمنشآت من المتوقع أن تتم من قبل سلاح الجو الملكي      البریطاني 
كما طلبت حكومة الكیلاني من الحكومة الألمانیة والإیطالیة مدها بمعونات    
ملایین دینار عراقي دفعة واحدة لأن خزینة الدولة العراقیة  ٣یة عاجلة تقدر بـ مال

كانت تحت حیازة إنجلترا من فترة طویلة، على أن یكون ملیون منهم في صورة 
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عملة ذهبیة والباقي بالفرانك السویسري على أن یتم شراء الدینار العراقي من 
رساله إلى العراق، وأخیرا إشارات الحكومة العراقیة إلى الأهمیة الكبیرة  الخارج وإ

للدعایة الإذاعیة الداعمة للحكومة العراقیة وطالبت بإقامة أجهزة إرسال قویة في 
رسال الكوادر الفنیة اللازمة لذلك،  بغداد یمكن سماعها في جمیع الدول العربیة وإ

اءت وأكدت على أهمیة عامل الوقت الحاسم في العملیات العسكریة وانه كلما ج
المساعدات العسكریة الألمانیة بشكل اسرع كلما زادت قیمتها، وان وصول 
الطائرات الألمانیة إلى العراق سیكون له تأثیر نفسي كبیر لیس فقط في العراق 
ولكن أیضا في فلسطین وسوریا وشرق الأردن والسعودیة لأن هذا الدعم 

ادة في تقدیم الدعم للعرب العسكري الألماني سیثبت للشعوب العربیة أن ألمانیا ج
  .(١٠٩)للوقوف في وجه الاستعمار البریطاني 

ولم یكن بمقدور هتلر وحكومته أن یتركوا هذه الفرصة السانحة للتدخل في     
العراق أن تذهب سدى فخططت الحكومة الألمانیة إلى التدخل واتخاذ العراق 

ودعم حركات  قاعدة لشن حرب ضد بریطانیا من خلال تسلیح الجیش العراقي
التمرد الأخرى في العالم العربي، لأن هذا من شأنه خدمة الأهداف الألمانیة في 

، لذلك أولى هتلر (١١٠) السیطرة على المنطقة والوصول إلى مصر وقناة السویس
اهتماما كبیرا بتطور الأوضاع في العراق ووافق على مقترحات وزیر خارجیته 

  . (١١١) للحكومة العراقیة القائمةبضرورة سرعة تقدیم الدعم العسكري 
وعلى الفور أرسلت الحكومة الألمانیة جروبا بشكل سري إلى العراق لاستئناف    

وعهدت إلیه الاتصال برئیس الوزراء الكیلاني  (١١٢)العلاقات الدبلوماسیة 
والتباحث معه حول ما یمكن تقدیمه من دعم للعراق، وتم اختیار جروبا لهذه 
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واسعة بالأوضاع في العراق ومعرفته لمعظم الشخصیات النافذة المهمة لخبرته ال
تقانه للغة العربیة، كما عهد إلیه بمهمة أخرى وهي العمل على توسیع  فیها وإ
شبكة اتصالاته واتخاذه من العراق قاعدة لإقامة شبكة اتصالات لوكلاء موالین 

د إلیه مهمة لألمانیا في الشرق الأدنى ومصر، وصاحب جروبا ضابط ألماني عه
دراسة إمكانیة إقامة قاعدة طیران لاستخدامها لنقل المساعدات الألمانیة بشكل 

مایو  ١١،ووصل جروبا ورفاقه إلى بغداد في (١١٣)فعال وسریع إلى العراق جوا 
(١١٤) ١٩٤١.  

وبحثت الحكومة الألمانیة كافة السبل لسرعة إرسال المعونات المالیة    
عد المسافة بین ألمانیا والعراق وهو ما أعاق  ُ والعسكریة إلى العراق، وخاصة مع ب
إمكانیة إقامة جسر جوي لنقل السلاح إلیها بشكل مباشر وأصبحت هناك مشكلة 

  .(١١٥)ة لإیجاد طریق آمن لنقل الأسلحة للحكومة العراقی
وكان الطریق الأمثل لإرسال المساعدات للعراق عبر إیران، وذلك بالاتفاق مع    

الحكومة الإیرانیة لإرسال شحنات أسلحة إضافیة إلیها بشكل رسمي عن طریق 
تركیا ثم یتم إرسالها عبر إیران إلى العراق، لكن حكومة إیران رفضت القیام بذلك 

ات السلاح التي سبق وان طلبتها منها قبل إلا اذا سلمت ألمانیا لإیران شحن
وبعد أن فشلت ألمانیا في إقناع الحكومة الإیرانیة قررت أن (١١٦) اندلاع الحرب

تمد العراق بالسلاح عن طریق سوریا الخاضعة لحكومة فیشي الموالیة لألمانیا 
 –حق استخدام خط سكة حدید حلب   Dentz)دنتز (وفعلا منح الجنرال 

ن ووضع المطارات السوریة تحت تصرفهم فتمكنوا من نقل الموصل للألما
  .(١١٧)كمیات كبیرة من السلاح لحكومة رشید عالي الكیلاني في العراق
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لكن بالرغم من ذلك كان هناك تباطؤ في الإمدادات الألمانیة للعراق حتى أن    
مجمل الطائرات الألمانیة التي وصلت العراق لم یتعد ثلاث وعشرین طائرة ولم 

إذ قابلتهم مشكلة (١١٨) یستطع الألمان تنظیم عملیة جویة واسعة        النطاق
عدم وجود الوقود المناسب للطائرات الألمانیة في العراق فقد كانت السلطات 
البریطانیة في العراق تضع یدها على الوقود الخاص بالطائرات الأمر الذي حد 

بها، وحاولت الحكومة الألمانیة  من قیام هذه الطائرات بالمهام العسكریة المنوط
والحكومة العراقیة التباحث مع الحكومة الإیرانیة لمدهم بالوقود المناسب سواء 
عن طریقها أو بشرائه من الاتحاد السوفیتي ثم نقله إلى العراق إلا أن الحكومة 
الإیرانیة رفضت التورط في هذا الأمر خوفا من بریطانیا التي ستعتبره عملا 

  .(١١٩)ضدها عدائیا 
وبینما الألمان والعراقیین یحاولون حل مشكلة توفیر وقود الطائرات الألمانیة   

والتخطیط لضربة جویة قویة ضد القوات البریطانیة، تمكنت القوات البریطانیة 
من السیطرة على الموصل ونجحت في تطویق بغداد وبدأت في السیطرة علیها، 

العراقي لا محالة غادر جمیع الضباط وبعد أن أیقن الألمان هزیمة الجیش 
الألمان بطائراتهم العراق إلى حلب وهو ما أصاب الكیلاني ورفاقه بخیبة أمل 

  . (١٢٠) كبیرة
، (١٢١)وسرعان ما انهارت المقاومة العراقیة أمام القوات البریطانیة في بغداد    

فقد كان الجیش العراقي یعاني من سوء التخطیط وضعف التنسیق اضف إلى 
 ذلك أن الكیلاني وحكومته لم یقدرا القوة العسكریة لبریطانیا حق التقدیر

وغادر الكیلاني برفقة الوزراء ومفتي فلسطین بغداد هربا إلى إیران وشُكلت (١٢٢)
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، وانتهت (١٢٣)للتفاوض مع الإنجلیز على الاستسلام١٩٤١مایو ٣٠لجنة في 
عادة الوصي الحرب بانتصار بریطانیا، التي أحكمت سیطرتها على الع راق وإ

عبد الإله إلى منصبه وأصبحت أراضي العراق كلها مفتوحة أمام الجیش 
  .(١٢٤)البریطاني، وتم تصفیة العناصر الوطنیة والقومیة 

ویمكن إرجاع فشل الدعم الألماني لحركة رشید عالي الكیلاني لعوامل عدة    
یأتي في مقدمتها عدم كفایة عدد الطائرات الألمانیة المرسلة للعراق، وبعد 
المسافة بین القواعد الجویة وموقع العملیات حول بغداد، بالإضافة إلى مشكلة 

السلاح ونقله إلى العراق، وتبعا  تزوید الطائرات الألمانیة بالوقود، ومشكلة بیع
لهذه العوامل لم تكن ألمانیا قادرة على تقدیم مساعدات ضخمة وفوریة إلى العراق 
وهو ما أسهم في ضعف القوات العراقیة أمام القوات البریطانیة وانهزامها في 

  .(١٢٥) النهایة
فرصة على هذا النحو خسرت ألمانیا نفوذها بشكل تام داخل العراق وأضاعت    

یران فقد كان تحت تصرف الألمان قوة  ذهبیة للسیطرة على سوریا والعراق وإ
عسكریة من جنود وطائرات وصلت بالفعل لسوریا والعراق كان یمكن إذ تم 
دعمها أكثر أن تنتزع لألمانیا بسهولة هذه البلدان من بریطانیا مع حقول النفط 

تعاني فیه من أزمات جسیمة الثمینة الموجودة فیها، في وقت كانت بریطانیا 
تحیط بها في الشرق الأوسط من جمیع الجهات في نفس الوقت تمثلت في 

رومیل (الهجوم الألماني الذي كان یوشك أن ینقض على كریت، وخطط مهاجمة 
(Rommel  في الصحراء الغربیة والحملات الموجهة في الحبشة وأریتریا

ي سوریا، هذا بالإضافة إلى ما كان والحاجة الملحة إلي إعاقة تركز الألمان ف
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یؤرق بریطانیا في أوروبا من خطر احتمال احتلال الألمان لبریطانیا وحرب 
الغواصات وموقف الیابان، وكان من الممكن لهتلر أن یستغل كل هذا لصالحه 
یران وخاصة مع وجود رأي  للإجهاز على النفوذ البریطاني في سوریا والعراق وإ

یا في هذه البلاد غیر أن هتلر اختار أن یستخدم قوته الجویة عام مساند لألمان
الرئیسیة في اتجاه أخر في أوروبا لیخسر بذلك فرصة الحصول على غنیمة 

  عظیمة بثمن بخس في الشرق الأوسط .
في حین استطاعت الحكومة البریطانیة بفضل التنسیق بین وزارة الحرب     

ف أن تتغلب على هذه الأزمات الواحدة تلو والقادة العسكریین وحسن تقدیر الموق
الأخرى وتقوم بتصفیة الوجود الألماني في إیران والعراق وسوریا وتحكم سیطرتها 
على هذه البلدان وتستغل إمكانیاتها الاقتصادیة لخدمة الجیش البریطاني وهو ما 

 لثانیةأدي في النهایة إلى انتصار بریطانیا وهزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة ا

(١٢٦) .  
 الألمانیة وموقف بریطانیا منها:   - صفقة السلاح السعودیة 

ترددت حكومة ألمانیا النازیة في البدایة في اختراق منطقة الجزیرة العربیة    
قامة علاقات وطیدة مع الملك ابن سعود بسبب علاقته الوثیقة ببریطانیا،  وإ

عامة والتي كانت تعتبر أن  بالإضافة للسیاسة التي تنتهجها نحو الشرق بصفة
تركیا وایران والعراق من مناطق نفوذها وان مصر وسوریا وفلسطین والجزیرة 

، لكن مع اقتراب رحى الحرب (١٢٧)العربیة من مناطق نفوذ إیطالیا حلیفتها
قامة علاقات سیاسیة  ومحاولات ابن سعود الملحة للاتصال بالحكومة الألمانیة وإ

لمانیا من سیاستها وبدأت تسعي لمد نفوذها داخل واقتصادیة معها، غیرت أ



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١١٨٠ 
                                                

     

المملكة العربیة السعودیة في محاولة منها لإبعادها عن بریطانیا واتخاذها إلي 
جانبها عند وقوع الحرب، والسؤال هنا كیف بدأت الاتصالات بین الحكومة 

  الألمانیة والسعودیة ؟ وكیف انتهت؟ وما هو موقف بریطانیا منها؟ 
، فبعد أن ١٩٢٨بدأت الاتصالات الأولى بین الحكومة السعودیة وألمانیا عام    

حصل ابن سعود على اعتراف بریطانیا به ملكا على نجد والحجاز سعي جاهدا 
للحصول على اعتراف دولي واسع به لتثبیت دعائم مملكته، أرسل برسالة بتاریخ 

، معربا عن رغبته في أن إلى القنصل الألماني في القاهرة ١٩٢٨نوفمبر  ٢٣
تعترف الحكومة الألمانیة رسمیا بحكومته في الحجاز ونجد ورغبته في إقامة 

  . (١٢٨) علاقات صداقة وتجارة بین البلدین، ورحبت الحكومة الألمانیة بهذا العرض
هیر فوناشتور (وبالفعل تمت اتصالات بین القنصل الألماني في القاهرة     

(Vonachtor ومة الألمانیة والشیخ حافظ وهبة مستشار الملك ابن كممثل للحك
إبریل  ٢٦سعود وفوزان الصدیق ممثل الملك في مصر، وتم التوقیع بتاریخ 

على اتفاقیة صداقة وتعاون بین ألمانیا والسعودیة، نصت ضمنیا على ١٩٢٩
قامة علاقات تعاون  اعتراف ألمانیا بالملك سعود ملكا على نجد والحجاز وإ

تبادل دبلوماسي وقنصلي بین البلدین في الوقت المناسب، بالإضافة وصداقة و 
  . (١٢٩) لإقامة علاقات تجاریة متبادلة وفقا لمبادئ القانون والتجارة      الدولیة

وقد تمت هذه الاتفاقیة بین السعودیة وألمانیا تحت مرأى ومسمع الحكومة    
ن الملك ابن سعود للحصول البریطانیة التي رأت إنها لا تتعدى كونها محاولة م

على اعتراف دولي به وهو ما جعلها تتغاضى عنها ولا تعتد بها لكونها علاقات 
  .(١٣٠) ضعیفة لا تؤثر على علاقتها بالملك ابن سعود
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ولم تُفعل هذه الاتفاقیة على أرض الواقع وظلت العلاقات التجاریة ضعیفة     
 ١٩٣٠لمان في جدة عام أن لم تكن معدومة بین البلدین حتى أن عدد الأ

أفراد فقط لا یمثل أحد منهم  ٦القادمین للعمل التجاري في السعودیة لم یكد یتعد 
أي ثقل تجاري یعتد به، كما أن البضائع التي یتم استیرادها من ألمانیا لا تتعدى 

  .(١٣١) سفینة واحدة في الشهر
، ١٩٣٩ي عام وبشكل عام ظلت العلاقات بین ألمانیا والسعودیة فاترة حت   

حین بدأ الملك ابن سعود یسعى جاهدا للحصول على السلاح الألماني، خاصة 
بعد أن فشلت كل محاولاته للحصول على السلاح من الحكومة البریطانیة، فمنذ 

بدأت محاولات دؤوبة من ابن سعود ومعاونیه للحصول على  ١٩٣٧یولیو 
مع شركة سیمز وشركاه السلاح من بریطانیا فقد تفاوض مسؤولون سعودیین 

المحدودة في لندن لتزوید السعودیة بمصنع خرطوش وتم الاتفاق مع الشركة 
على إقامة مصنع ذخیرة ومده بالمواد الخام والآلات والمهندسین المتخصصین 

ألف طلقة ذخیرة  ٢٥إلي  ٢٠لصیانة آلات المصنع وتشغیله، على أن ینتج من 
ولید الكهرباء المطلوبة لتشغیل المصنع وتم یومیا بالإضافة إلى إنشاء محطة لت

لكن وبشكل مفاجئ توقفت  (١٣٢)وضع تقدیر مبدأي لتكلفة هذا المصنع
المفاوضات مع الشركة بسبب رفض لجنة الدفاع الإمبراطوریة إقامة مصنع 
للخرطوش في السعودیة لأن ابن سعود لا یملك أي ضمانات لسداد قیمة هذا 

تمادات مالیة لشراء هذا المصنع، وفضلت أن یتم المصنع ولرفضها منحه أي اع
  ..(١٣٣)مده بالسلاح بطرق أخرى
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حاول ابن سعود مرة أخري الحصول على السلاح من خلال مكتب الحرب    
قامة مصنع خرطوش في  البریطاني فتقدم بطلب لمده بالسلاح والذخیرة وإ

اسة التفاصیل السعودیة إلا أن مكتب الحرب اشترط لكي تتم أي صفقة أن تتم در 
المالیة أولا والحصول على موافقة إدارة ائتمان التصدیر التابعة لوزارة الخارجیة 

اخبر ممثلین لابن سعود شركات السلاح  ١٩٣٩، وفي مارس (١٣٤)البریطانیة
البریطانیة بأن التعنت في مد السعودیة بالسلاح قد یدفعها لشراء السلاح الذي 

الشهر نفسه جدد ابن سعود طلبه عن طریق وزیر ، وفي (١٣٥)تحتاجه من ألمانیا
خارجیته الذي ناشد الحكومة البریطانیة أن تمد السعودیة بالسلاح والذخیرة 
نشاء مصنع ذخیرة بتمویل بریطاني، لكن جاءه الرد مرة أخرى بأن الحكومة  وإ
البریطانیة ترى أن إنشاء مصنع للذخیرة أمر غیر ناجح في هذا الوقت ووعدته 

  .(١٣٦)ة طلبه لمده بالسلاح والذخیرة اللازمة لهبدراس
وحث وزیر بریطانیا المفوض في جدة حكومته في لندن على سرعة الموافقة    

على مد السعودیة بالسلاح وتنفیذ مطالب ابن سعود وحذر من أن هذا الرفض 
ربما یدفعه نحو ألمانیا التي ستستغل الفرصة وتمنحه السلاح بشروط میسرة 

وافقت  ١٩٣٩، وفي النهایة وبالتحدید في إبریل (١٣٧)كبیرة في الدفعوتسهیلات 
بوصة من  ٣٠٣الحكومة البریطانیة على منح السعودیة بنادق وذخائر من عیار 

مخلفات الحرب العالمیة الأولى كانت ترید أن تتخلص منها، لكن السعودیة 
واع حدیثة رفضت شراء هذا السلاح بحجة أن لدیها منه كثیر وهي تود شراء أن

من السلاح وبخاصة البنادق والذخیرة ألمانیة الصنع لكنها في الوقت نفسه تأمل 
  . (١٣٨)أن تمدها الحكومة البریطانیة بمصنع للذخیرة من الشركات البریطانیة



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١١٨٣ 
                                                

     

وبعد أن استنفذت السعودیة كل المحاولات للحصول على السلاح من     
وتكرارا في الاستجابة لطلبات التسلیح بریطانیا وماطلت الحكومة البریطانیة مرارا 

، فأرسل مندوبین (١٣٩)السعودیة، لجأ ابن سعود لألمانیا لشراء السلاح اللازم له
عنه الواحد تلو الآخر للاتصال والتباحث مع مسؤولین ألمان للحصول على 

حین قام الشیخ یوسف  ١٩٣٧السلاح، وبدأت هذه الاتصالات من نوفمبر 
ص للملك وممثلین آخرین موثوق بهم في بغداد بالاتصال یاسین السكرتیر الخا

بمندوب لشركة اوتوووف الألمانیة واستفسروا منهم عما اذا كانوا على استعداد 
ألف بندقیة یدفع ثمنها على آجال أو نقدا وفي نفس العام  ١٥لتزوید الملك بـ

اتصل باسم الملك ممثل آخر وهو الطبیب الخاص به الشیخ مدحت العارض 
بمكتب الشؤون الخارجیة التابع للحزب النازي، لكن الألمان نظروا إلى هذه 
الاتصالات بمزید من الحذر والریبة، فقد كانت ألمانیا مترددة في إقامة علاقات 
دبلوماسیة أو تجاریة مع السعودیة لعدة أسباب منها سعي ابن سعود للظهور 

، ومن المحتمل أن تؤدي بمظهر زعیم العالم العربي فیما یخص قضیة فلسطین
مساعدة ابن سعود إلى إقحام ألمانیا نفسها في الصراعات العربیة الداخلیة، كما 
أن الحكومة الألمانیة كانت متحفظة في علاقاتها بابن سعود تمشیا مع سیاستها 
العامة إزاء البلدان العربیة اضف إلى ذلك خوف ألمانیا من أن یؤثر توثیق 

لى علاقتها ببریطانیا (التي كانت جیدة في هذا الوقت) علاقتها بابن سعود ع
  . (١٤٠)ویثیر شك إیطالیا

لكن هذا التردد الألماني لم یثن الملك ابن سعود عن محاولاته للحصول على     
السلاح الألماني، فأرسل مستشاره خالد القرقیني في زیارة طویلة إلى ألمانیا 
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ى القرقیتي في برلین محادثات مع ، واجر (١٤١)١٩٣٩امتدت من مایو إلي سبتمبر 
ممثلي وزارة الدفاع الألمانیة ومكتب الشؤون الخارجیة بالحزب النازي والشركات 
الألمانیة، كما قابل كبار قادة ألمانیا وناقش معهم مد السعودیة بشحنات من 
البنادق والمدافع المضادة للطائرات والعربات المصفحة بالإضافة إلى بناء مصنع 

ة في السعودیة، وأكد مبعوث ابن سعود للحكومة الألمانیة على أن مد للذخیر 
 ١٩٣٩یونیو  ١٧الملك بالسلاح من شأنه أن یخفف اعتماده على إنجلترا، وفي 

استقبل هتلر خالد القرقیني واستفاض هتلر في تعبیره عن عطفه على العرب 
ني لهتلر رسالة واستعداده لأن یقدم المساعدة الفعالة للسعودیین وقدم القرقی

  . (١٤٢)شخصیة من ابن سعود
وقد جاءت هذه الاتصالات السعودیة بألمانیا في وقت توترت فیه العلاقات    

بشكل ملحوظ بین ألمانیا وبریطانیا وأصبحت أوروبا على شفا حرب عالمیة 
جدیدة وهو ما دفع ألمانیا لانتهاز هذه الفرصة فقررت إقامة علاقات دبلوماسیة 

  وطیدة مع ابن سعود لإبعاده عن بریطانیا. واقتصادیة
وتمثلت مطالب حكومة ابن سعود من ألمانیا في الحصول على قرض قیمته    

بندقیة وخمسة ملایین خرطوش، على أن  ٥٠٠٠جنیه إسترلیني، و ٥٠٠,٠٠٠
، وقد ابدي الألمان استعدادهم (١٤٣) تخصص له أسعار خاصة لشراء السلاح

لمانیا علیه قرض مقداره ملیون ونصف ملیون لإرضاء ابن سعود وعرضت أ
ملایین طلقة وبناء  ٨بندقیة و٨,٠٠٠جنیه إسترلیني) لشراء ١٢٥,٠٠٠مارك (

وافق خالد القرقیني على اتفاق  ١٩٣٩یولیو  ١٧مصنع صغیر للخرطوش، وفي 
  مبدئ على صفقة السلاح بین ألمانیا والسعودیة تتضمن ثلاث بنود:
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 ادها لمساعدة السعودیة وتزویدها بالسلاح.أبدت حكومة الرایخ استعد - ١
بندقیة من أخر  ٤,٠٠٠تتعهد حكومة الرایخ بأن تقدم لابن سعود هدیة قدرها  - ٢

 خرطوش لكل قطعة. ٢,٠٠٠طراز بالإضافة إلى 
الموافقة على أن یطلب الملك الأدوات الحربیة والأسلحة من المؤسسات الألمانیة  - ٣

یتم الدفع على سبعة أقساط سنویة بالجنیه  ملایین مارك، وتقرر أن ٦بما قیمته 
 الإسترلیني، على أن یدفع ابن سعود القسط الأول عقب تسلمه الشحنة الأولى

(١٤٤). 
وظلت المفاوضات بین مستشار الملك سعود والحكومة الألمانیة قائمة لوضع    

باقي بنود الصفقة، وأراد الملك ابن سعود أن تحاط هذه الزیارة وتفاصیلها بشيء 
من السریة حتى لا تثیر الانتباه نحوه ولا تعلم الحكومة البریطانیة تفاصیلها، وهذا 

كن كان من الصعب في الظروف الدولیة ما لفت القرقیني نظر الألمان له، ل
المتوترة التي تعم العالم ألا یلاحظ أحد رحلة القرقیني بخاصة مع استقبال هتلر 

  له.
وبالفعل تسربت أخبار عن هذه الزیارة إلى وكالات الأنباء العالمیة فقد    

، ١٩٣٩یونیو  ١٩خصصت وكالة أنباء رویترز لهذه الزیارة تقریرا خاصا بتاریخ 
ا أذاعت محطة إذاعة باري الإیطالیة تعلیقا علیها، ونشرت جریدة الدیلي كم

اكسبریس اللندنیة ما اعتقدت من أن القرقیني قد أجري مفاوضات بصدد امتیاز 
البترول كما نقلت جریدة المقطم القاهریة وصحیفة البلاد البغدادیة أخبار 

  مشابهة.
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لما سبق ذكره وادعى انه زار ألمانیا وردا على هذه الأخبار نشر القرقیني نفیا    
لأسباب تتعلق بصحته ولكن لم تنته المسألة بنشر هذا النفي من جانب وكالة 
رویترز ومكتب الاستعلامات الألماني، فاحتج ابن سعود عن طریق مبعوثه في 
بغداد على قیام الإذاعة الألمانیة بإفشاء خبر زیارة القرقیني وأكد الملك انه یرغب 

محافظة على صداقة الجمیع وانه لا یود أن یستعمل الألمان السعودیة ضد في ال
بریطانیا واخبر الألمان بأنه فكر في احتمال ألغاء صفقة الأسلحة المعقودة 
معهم، ونتیجة لهذه الاحتجاجات طلب الألمان من الحكومة الإیطالیة أن تتناول 

الألمانیة أي نقاش  صحافتها المسألة بمزید من التحفظ، كما تجنبت الصحف
  . (١٤٥)مستفیض لزیارة القرقیني

ویبدوا أن هذا الموقف السعودي الحذر جدا في تعاونه مع ألمانیا قد أثار     
شكوك الحكومة الألمانیة عن مدى ولاء الملك ابن سعود للألمان ومدى علاقته 

لذلك الوثیقة ببریطانیا، أضف إلى ذلك إمكانیة وقوع حرب وشیكة بین البلدین، 
أرادت الحكومة الألمانیة أن تتأكد بشكل قاطع من موقف الملك ابن سعود 
ووقوفه على الحیاد في حال اندلاع الحرب، لهذا عدلت من بنود اتفاقیة السلاح 

  مع السعودیة وأبلغت خالد القرقیني بالبنود النهائیة للاتفاقیة وهي كالاتي:
استمرار هذه الصداقة، تشعر في ضوء صداقة الملك للبریطانیین وعزمه على  - ١

الحكومة الألمانیة أن إمداده بالسلاح سوف یمیل إلى مساعدة أعدائها وسیكون 
معارض لمصالحها ما لم تكن الحكومة السعودیة مستعدة لإبرام اتفاق تتعهد فیه 
أن تظل على الحیاد في حال وقوع أي نزاع قد ینشأ بین ألمانیا وبریطانیا سواء 
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دعایة أو الأمور العسكریة أو أي شيء أخر قد یؤثر على فیما یتعلق بال
 العلاقات الودیة بین البلدین.

ترغب الحكومة الألمانیة في الاطلاع دون لبس على آراء الحكومة السعودیة من  - ٢
هذا الاقتراح فاذا كان هناك أي اعتراض من الملك على هذا البند فان الحكومة 

ا الرخیصة وشروطها المیسرة، أما إذا وافق ستتراجع عن اتفاقیة السلاح بأسعاره
الملك فان حكومة ألمانیا ستوافق على منحه السلاح، وطلبت الحكومة الألمانیة 

وفسر خالد القرقیني مستشار  برد عاجل على هذه الشروط في أسرع وقت ممكن،
الملك هذه الشروط الجدیدة لألمانیا بأنها تبحث عن حجج لكي تتراجع عن مد 

 .  (١٤٦) ة بالسلاحالسعودی
وما أن علم الملك ابن سعود بهذه الشروط الألمانیة حتى بدأ یعید حساباته    

من جدید بشأن مفاوضاته مع الألمان بخاصة بعد أن تسربت أخبار هذه 
المفاوضات للصحف الألمانیة والإیطالیة والعربیة وحتى البریطانیة، ولأن الملك 

على هذا الشرط خوفا من خسارته لبریطانیا لا یستطیع أن یبت في أمر توقیعه 
وحرصا منه على علاقته وصداقته لها ولأنه كان على یقین من أنها ستعلم ببنود 
هذه الصفقة إذا ما وافق علیها لا محالة لذا قرر الملك أن یخبر الحكومة 
البریطانیة بتفاصیل هذه المفاوضات لكي یظهر بمظهر الصدیق الوفي الحریص 

  ه بها.على علاقت
وبناء على ذلك وبتعلیمات مباشرة من الملك ابن سعود أرسل وزیر المالیة    

خطابا إلى المفوض البریطاني في جدة  ١٩٣٩أغسطس  ٩السعودي بتاریخ 
یخبره فیه بتفاصیل زیارة القرقیني إلى برلین وأرسل له نسخ من الخطابات 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١١٨٨ 
                                                

     

إلیه مع الحكومة  المتبادلة بین القرقیني والملك تتضمن تفاصیل ما وصل
الألمانیة، والشروط الألمانیة الأخیرة لإتمام هذه الصفقة ورغبة الملك في 

 الحصول على نصیحة الحكومة البریطانیة بشأن الرد على الشروط الألمانیة

(١٤٧).  
أرسل الملك ابن سعود یطلب مشورة ونصیحة  ١٩٣٩أغسطس  ١٠وبتاریخ    

لاتفاقیة الألمانیة بخاصة ما یتعلق فیها الحكومة البریطانیة فیما یخص بنود ا
بالتعهد بإعلان الحیاد في حالة وقوع الحرب بین ألمانیا وبریطانیا، وأعرب عن 
حرصه على صداقة بریطانیا وعلى ألا یقوم بأي شيء یتعارض مع السیاسة 
البریطانیة، ورفضه ربط السعودیة بسیاسة هتلر في ألمانیا وانه لن یستطیع الرد 

لمان إلا بعد الأخذ برأي بریطانیا، وأن المملكة لا یمكنها قبول أو السماح على الأ
بأي دعایة سریة أو علنیة قد تؤثر على مصالح الحكومة البریطانیة أو الصداقة 
بین البلدین، وبرر الملك علاقته بألمانیا بان السیاسة الخارجیة للمملكة وعلاقتها 

اسة البریطانیة التي تتخذ موقفا ودیا تجاه كل بإیطالیا وألمانیا جاءت محاكاة للسی
الأمم، وان الاتصالات التي تمت بین المملكة وألمانیا جاءت بعد محاولات كثیرة 
للحصول على السلاح من بریطانیا وسماح الحكومة البریطانیة للمملكة بأخذ 
الأسلحة التي تحتاجها من بعض الحكومات الأخرى، ونتیجة للعلاقات الودیة 

ن السعودیة وألمانیا تم الاتصال بها للحصول على السلاح مؤكدا على أن  بی
الحكومة السعودیة لن تتخذ أي إجراء في هذه الأمور إلا بعد موافقة الحكومة 

  .  (١٤٨)البریطانیة
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على اثر هذه الرسائل من ابن سعود أخذت الحكومة البریطانیة الأمور مأخذ     
الجد وتم ترجمة جمیع الرسائل المتبادلة بین الجانبین ودراستها وتحلیلها وعقدت 

هالیفاكس (وزارة الخارجیة البریطانیة اجتماع برئاسة وزیر الخارجیة اللورد 
(Halifax  بهذا الموضوع، بدایة من أهمیة درست فیه كافة الجوانب الخاصة

الجزیرة العربیة وما تمثله السعودیة من أهمیة لبریطانیا اذا ما اندلعت الحرب 
ونهایتاً بالردود المقترحة على ابن سعود، إذ رأت وزارة الخارجیة بعد مناقشات 
مستفیضة انه من الأفضل لبریطانیا أن یبقي ابن سعود على الحیاد في حالة 

ن بریطانیا وألمانیا لان السعودیة قلیلة الفائدة لبریطانیا أثناء نشوب حرب بی
الحرب سواء بسبب موقعها الجغرافي البعید نسبیا عن مواقع النزاع الاستراتیجي 
وعدم وجود طرق نقل تمر عبر أراضیها یمكن استخدامها أثناء الحرب باستثناء 

شرق الأردن  –دیةالسعو  –طریق واحد یمكن أن یتم إنشاءه یمر عبر الكویت
 –بغداد  –وهذا في حالة ما اذا توقف النقل عبر أراضي العراق ( البصرة 

مع العراق والتي تلزمها باستخدام  ١٩٣٠الأردن) وهو امر مستبعد بسبب اتفاقیة 
بریطانیا أراضیها وقت الحرب، اضف إلي ذلك أن السعودیة لا تنتج أي سلعة 

نیا وتعتمد علیها في وقت الحرب، لذلك رأت استراتیجیة یمكن أن تحتاجها بریطا
الحكومة البریطانیة أن إعلان ابن سعود الحرب إلى جانب الحلفاء سوف یحمل 
بریطانیا أعباء لا فائدة منها مثل اضطررها لمد ابن سعود بالمزید من الأسلحة 
والمال وتحویل جزء من قواتها لحمایة أرض شبه الجزیرة العربیة وفي حالة 

بریطانیا سیطالب ابن سعود بمكافآت بأشكال عدیدة منها أن یضم إلى  انتصار
مملكته أراضي تابعة لحكام عرب آخرین مجاورین له والتي تجد بریطانیا من 
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الصعب منحها إیاه في هذا الوقت، وستجد حكومة بریطانیا صعوبة كبیرة في 
مال لذلك مكافأته بشكل كافي باستثناء منحه بعض الهدایة من الأسلحة وال

الأفضل لابن سعود وبریطانیا أن یبقي على الحیاد الذي سیضمن له مصالحه 
  .(١٤٩)ومصالح بریطانیا على حدً سواء 

كما ناقش مكتب الحرب والمكتب الاستعماري البریطاني الرد على ابن سعود    
وتم الاتفاق على إرسال رد قصیر یتضمن نصح ابن سعود بشكل لا لبس فیه 
بعدم إلزام نفسه بأي اتفاق مع ألمانیا، مع عدم منحه أي وعود تتضمن منحه 

التفكیر في زیادة أسلحة أو أموال كبدیل للعروض الألمانیة وفي نفس الوقت 
المخصص للاعتمادات السیاسیة  ١٢٥,٠٠٠المخصصات المالیة له عن مبلغ 

للسعودیة وكذلك البحث في كمیة الأسلحة التي یمكن توفیرها مقابل تلك 
  .(١٥٠) الاعتمادات

على هذا الأساس أرسل وزیر بریطانیا المفوض في جده رد حكومته الرسمي   
ت فیه الحكومة البریطانیة عن امتنانها له إلى الملك ابن سعود والتي عبر 

لحرصه على الحصول على رأیها فیما یخص المفاوضات مع ألمانیا واعتبرت 
هذا دلیل على ثقة الملك وصداقته للحكومة البریطانیة، ونصحته أن یرسل إلي 
الحكومة الألمانیة الرد على مقترحاتها على شكل رسالة شفویة أو رسالة غیر 

ا رفضه لهذه الشروط التي تتعارض مع صداقته لبریطانیا موضحا رسمیة مفاده
فیها لألمانیا أن سیاسة السعودیة تقوم على الصداقة مع جمیع الدول على حد 
سواء وان الملك ابن سعود لن یوقع على أي معاهدة تحالف مع أي قوى عظمى 

العظمى،  بقدر ما هو معني بمسألة عدم التحیز في أي صراع قد ینشأ بین القوي
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أما مسألة الدعایة والشؤون العسكریة فطلبت بریطانیا من الملك أن یقول في رده 
  .(١٥١)على ألمانیا انه ینوي الحفاظ على التكافؤ بین جمیع البلدان

وفسرت الحكومة البریطانیة رأیها هذا بأن الحیاد هو الأفضل للملك وأنه    
ى اتفاق كهذا مع ألمانیا یمكن یحافظ على مصالح بلاده، وبأن توقیع الملك عل

أن یفسر في الوسط الدولي على انه میل للمملكة تجاه ألمانیا وبذلك یحرج موقف 
بریطانیا العظمى في الشرق الأوسط لذلك تأمل الحكومة البریطانیة ألا یتخذ 
الملك أي قرار قد یزید الصعوبات أمام بریطانیا وحلفائها سواء قبل الحرب أو 

  .(١٥٢)خلالها 
وبالفعل أرسلت الحكومة السعودیة بتعلیمات عاجلة إلي مستشار الملك في    

برلین تتضمن فحوى الرد البریطاني وتؤكد على رفض الملك إعطاء أي تعهد أو 
إبرام أي اتفاق ودي أو إعطاء أي ضمانات قد تؤثر على علاقة الصداقة مع 

  .(١٥٣) الحكومة البریطانیة
انیة برد الملك ابن سعود تخلت ألمانیا وبشكل وبعد إبلاغ الحكومة الألم   

مفاجئ عن شرطها بشأن الحیاد ووافقت على الالتزام بعرضها الأصلي، على 
تورید سلع وأسلحة تصل قیمتها لحوالي ملیون جنیه إسترلیني إلي جدة مع 
السماح بسدادها على سبعة أقساط سنویة كما ستقوم بتورید عشرة الآلف من 

الف جنیه  ١٢وعشرة ملایین خرطوش مقابل حوالي   )Mauserماوزر(بنادق 
إسترلیني، فقبل مستشار الملك هذه الصفقة وتم التوقیع مبدأینا علیها مع شركة 

Ferro – Stahl L.A ) ( الألمانیة لتورید هذه الأسلحة للسعودیة وفقا لبنود هذه
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علیها بشكل الاتفاقیة، على ألا توضع موضع التنفیذ إلا بعد توقیع الملك 
  . (١٥٤)رسمي

وأرسل خالد القرقیني بتفاصیل هذه الاتفاقیة إلى الملك ابن سعود للتوقیع    
علیها ووضعها موضع التنفیذ، هنا أرسل ابن سعود مرة أخري یستشیر الحكومة 
البریطانیة فیما إذا كان یرفض الموافقة على الصفقة أم یقبلها ویستفید من هذا 

د خطي بأنه لن یتخذ أي أجراء سري أو علني مع أي العرض، كما أرسل بتعه
حكومة عربیة مسلمة أو أي حكومة أجنبیة قد تضر بالمصالح البریطانیة أو 

  .(١٥٥) تؤثر على علاقته ببریطانیا
الواقع أن الحكومة البریطانیة بعد أن اطلعت على نسخ من رسائل خالد    

ألمانیا قادرة على تورید  القرقیني للملك تتضمن أخر التفاصیل شكت أن تكون
هذه الأسلحة خاصة بعد اندلاع الحرب بالفعل لذلك طلبت بریطانیا من الملك 
ابن سعود أن یستفید من العرض الألماني بشرط ألا یدفع قیمة الصفقة من 

حتى لا یمد ألمانیا بالعملة الأمر الذي یساعدها (١٥٦) الذهب أو الجنیه الإسترلیني
  .(١٥٧)في إطالة أمد الحرب 

أرسل ابن سعود فحوى هذا الرد البریطاني إلى ألمانیا واشترط أن تصل     
الأسلحة إلى جدة على متن سفن لدولة محایدة، وبالفعل أعربت الحكومة 
الألمانیة عن موافقتها وأكد وزیر الخارجیة الألماني لخالد القرقیني أن الأسلحة 

  .(١٥٨) ة من قبل ألمانیاوالذخیرة سوف تصل جدة بواسطة سفن هولندیة مؤمن
لكن بالرغم من موافقة ألمانیا على شروط ابن سعود وسماح بریطانیا له     

بالموافقة على هذه الصفقة قرر الملك عدم المضي قدما فیها لأنه خشي أن 
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تتسبب له في المزید من الصعوبات سواء أثناء استكمال الترتیبات الخاصة 
ط سنویة وهو ما یستلزم أن یأتي فریق ألماني بمسألة دفع قیمة الصفقة على أقسا

إلى السعودیة لاستكمال هذه الترتیبات، وخاصة أن القسط الأول سیكون قیمته 
جنیه إسترلیني تستحق بعد أربعة اشهر من وصول  ١٧,٠٠٠حوالي 
، هذا بالإضافة لاندلاع الحرب وخوف ابن سعود من أن یبالغ (١٥٩)البضائع

ساء تفسیرها من قبل الدول الألمان في استغلال هذه  ُ الصفقة لصالحهم أو أن ی
یخبره ١٩٣٩سبتمبر  ١٣، لذلك أرسل ابن سعود إلى القرقیني في (١٦٠)الأخرى

 (١٦١)بالعدول عن هذه الصفقة ویأمره بالعودة إلى الوطن عن طریق أي بلد محاید
  .(١٦٢) وأیدت الحكومة البریطانیة هذا القرار السعودي ووصفته بالقرار الحكیم

وأعلنت المملكة العربیة السعودیة رسمیا وقوفها على الحیاد في الحرب     
الواقعة بین الحلفاء والمحور ألا أن حیادها كان ذو طابع موال لبریطانیا، وهذا 
یعزي في الأساس لتبعیتها في كثیر من الأمور لبریطانیا ، ففي ذلك الحین كانت 

البلدان التابعة للإمبراطوریة البریطانیة  المملكة العربیة السعودیة تتاجر أساسا مع
أو الدائرة في فلكها وكانت الهند البریطانیة المصدر الرئیسي للحبوب إلي 
المملكة، بینما یصل غالبیة الحجاج من بلدان إسلامیة تابعة لبریطانیا، إضافة 
إلى ارتباط النقد السعودي بالجنیه الإسترلیني كما أن المملكة كانت محاطة 

میات وقواعد عسكریة بریطانیة والأسطول البریطاني یسیطر على البحر بمح
    (١٦٣)الأحمر والخلیج العربي 

وبرغم فشل صفقة السلاح بین ألمانیا والسعودیة بسبب تدخل الحكومة    
البریطانیة وتردد ابن سعود وخوفه من بریطانیا إلا أن الحكومة الألمانیة لم تیأس 
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یة وحاولت أن توثق علاقتها بالسعودیة بطرق أخرى من مد نفوذها إلى السعود
أن تثیر  ١٩٤٠كالتمثیل الدبلوماسي بین البلدین، فطلب هتلر من إیطالیا عام 

موضوع التمثیل الدبلوماسي مع ابن سعود عن طریق سفیرها في جدة، وتطلب 
منه تعیین جروبا كأول ممثل دبلوماسي لألمانیا في جدة، وأبلغت الحكومة 

لیة وزیر الخارجیة السعودي فیصل بهذا الطلب الألماني وحذرته من أن الإیطا
عد إعلان لعدائه لیس لهتلر فقط ولكن  ُ رفض ابن سعود استقبال الممثل الألماني ی

أیضا، واحتجت إیطالیا على صداقة الملك ابن سعود  (Mussolini)لموسولیني
إیطالیا بعمل عدواني وولاءه لبریطانیا، ونتیجة لذلك خشي ابن سعود أن تقوم 

ضده كأن تقوم بالهجوم على عسیر مثلا، لكن في الوقت نفسه رأي أن موافقته 
على استقبال ممثل لهتلر في جدة قد یؤثر على موقفه المعلن من الحرب وهو 
الحیاد، ویثیر المشاكل للسعودیة، لذا لم یجد ابن سعود أمامه خیار سوى أن 

نصیحتها في هذا الأمر ورأیها الحاسم فیه هل  یتوجه للحكومة البریطانیة یطلب
  (١٦٤) .یستقبل جروبا في السعودیة أم لا؟

طلبت الحكومة البریطانیة بشكل قاطع من ابن ١٩٤٠ینایر  ١٦وبتاریخ     
، فقد (١٦٥)سعود أن یعلن رفضه استقبال جروبا كممثل دبلوماسي لألمانیا في جدة

كانت ترى أن وجود جروبا كممثل دبلوماسي لألمانیا في جدة سیكون له 
انعكاسات خطیرة في المنطقة خاصة أن له نشاط دبلوماسي ودعائي وسیاسي 
واضح في العراق والمنطقة العربیة وتواجده في السعودیة قد یزید من نشاطه 

ت الحج محسوب بدقة المعادي لبریطانیا، كما أن توقیت استقباله في جده في وق
وعنایة من قبل ألمانیا، لاستغلال هذا التوقیت لنشر الدعایة المعادیة لبریطانیا 
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، أضف إلى ذلك أن بریطانیا كانت لدیها (١٦٦)في جمیع أنحاء العالم الإسلامي
معلومات استخباراتیة عن قیام ألمانیا بالتخطیط لانتفاضة قومیة واسعة النطاق 

جانب تمرد قبلي في العراق واستغلال طموحات ابن  في فلسطین وسوریا إلى
  .(١٦٧)سعود وعائلته لإحراج موقف بریطانیا في الشرق الأوسط بشكل عام

ولان ابن سعود كان یعلم مدي أهمیة إبعاد ألمانیا عن المنطقة بالنسبة    
لبریطانیا بدأ یستغل ذلك لمساومة بریطانیا لمده بالسلاح والمال كمكافأة له على 

اقفه المؤیدة لبریطانیا لذا فقد طلب عن طریق مستشاره حافظ وهبة من مو 
الحكومة البریطانیة أن تتعهد ولو بشكل غیر رسمي أن توفر له الحمایة في حالة 
اعتداء إیطالیا على أراضیه، وأكد مستشار الملك لبریطانیا انه اذا اخذ ابن سعود 

جروبا ویخاطر باستیاء إیطالیا وعد من بریطانیا بحمایته فأنه سیرفض استقبال 
 ٢٠٠، كما طلب أن تمده بریطانیا بالسلاح والذخیرة، ممثلة في عدد (١٦٨)منه 

قامة مصنع صغیر للخرطوش والمواد الخام اللازمة له  بندقیة وإ
، (١٦٩)جنیه إسترلیني ٧٠,٠٠٠طلقة ذخیرة جدیدة بتكلفة تقدر ب ٣,٥٠٠,٠٠٠و

راء مواد غذائیة من الهند، بخاصة جنیه إسترلیني لش ٢٥٠,٠٠٠وقرض بقیمة 
أن السعودیة كانت تمر بأزمة مالیة كبیرة وأوضاع اقتصادیة صعبة بسبب قلة 

.بالإضافة لقلة عائدات النفط التي لم (١٧٠)عائدات الحج بسبب ظروف الحرب
     (١٧١)تكن تكفي لتسییر شؤون المملكة

ل رسمي للحكومة ولم ینتظر ابن سعود رد بریطانیا على مطالبه فأعرب بشك   
الألمانیة عن رفضه استقبال جروبا كممثل دبلوماسي لها في السعودیة، بحجة 
انه كان مقیما في بغداد ولم یقم قط في المملكة وان هذا الرفض لا یعني قطع 
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العلاقات الدبلوماسیة مع ألمانیا لكن في الوقت نفسه فان إنشاء مفوضیة ألمانیة 
خوض فیه ألمانیا حرب ضد أصدقاء السعودیة قد في جدة في هذا الوقت التي ت

  .(١٧٢) یمس بعلاقة السعودیة الودیة مع بریطانیا العظمي وفرنسا
وقد استُقبل موقف ابن سعود هذا بتأیید كامل من الحكومة البریطانیة التي    

طمأنته بأنه لن یترتب أي عواقب على هذا القرار لأن إیطالیا لا یمكن أن تخترق 
شرق الأوسط وتخاطر بحرب مع بریطانیا العظمي من أجل التمثیل اتفاقیة ال

الدبلوماسي الألماني في السعودیة، وأن بریطانیا دائما حریصة على مصلحة ابن 
  .(١٧٤)ولن تتركه وحده یواجه أي عواقب لهذا القرار(١٧٣) سعود

وكمكافأة لابن سعود على مواقفه الداعمة لبریطانیا تلك (من رفضه لصفقة    
لاح أو التمثیل الدبلوماسي الألماني) قررت الحكومة البریطانیة منحه قروضا الس

مالیة وأسلحة، فعرضت علیه من خلال وزیرها المفوض في جدة مده بالسلاح 
جنیه إسترلیني إلا أن الملك ١٢٥,٠٠٠الذي سبق وطلبه وكذلك قرض بقیمة 

تركیا التي جنیه إسترلیني، مقارنا السعودیة ب ٨٠٠,٠٠٠طلب قرض بقیمة 
جنیه إسترلیني، متسائلا كیف تمنح ٦٠,٠٠٠٠٠٠منحتها بریطانیا العظمى 

بریطانیا عدوها القدیم هذا المبلغ وتمنحه هو هذا المبلغ؟ إلا أن الحكومة 
البریطانیة بالرغم من ذلك رفضت منحه هذا المبلغ لأنه مبالغ فیه معللة قروضها 

عن الشرق الأوسط كما أن هذه الأموال لتركیا لأنها تمثل حائط صد ضد ألمانیا 
، وقابل وزیر بریطانیا المفوض في  (١٧٥)جزء كبیر منها صفقات تجاریة ودفاعیة

وتم الاتفاق في النهایة  (١٧٦)جدة الملك ابن سعود مرتین ومستشاریه اكثر من مرة 
مع  ١٩٤٠جنیه إسترلیني خلال عام ٢٠٠,٠٠٠على منح السعودیة قرض بقیمة 
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قرض آخر في العام القادم اذا ما كان هناك حاجة لذلك مع منح  الوعد بمنحها
ابن سعود تسهیلات لشراء السلاح، وقبل الملك القرض بشرط أن یكون غیر مقید 
بشروط لاستخدامه وطالب بمنحه له في اسرع وقت ممكن لشراء المواد الغذائیة، 

  .(١٧٧)واق محایدةكما طالب أن تسمح له الحكومة البریطانیة بشراء السلاح من أس
ومنعا لألمانیا من أن تتسلل بأي طرق أخرى إلى المنطقة راقبت المخابرات      

البریطانیة أي اتصالات یمكن أن تتم بین السعودیة وألمانیا سواء على المستوى 
الحكومي الرسمي أو الغیر رسمي وكذلك الاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي 

مانیا وبالفعل رصدت معلومات بشأن اتصالات تبث من المملكة وتصل إلى أل
، وبعد إخبار ابن سعود وتحقیقه في هذه الواقعة (١٧٨) لاسلكیة بین الریاض وألمانیا

تأكد من أن مصدر هذه الاتصالات طبیب إیطالي یقیم في الحدیدة ویستخدم 
  .(١٧٩)جهاز إرسال لاسلكي سري وتم القبض علیه بالفعل

انیا مرة أخرى الاتصال بابن سعود فقد أبلغ حاولت ألم ١٩٤١وفي مایو    
جروبا القائم بالإعمال السعودي في بغداد أن ألمانیا مستعدة لتلبیة جمیع 
متطلبات الملك كإغراء لقبول المساعدات الألمانیة، وبالطبع تم نقل هذه 
الاتصالات مع الألمان إلى الحكومة البریطانیة التي أكدت لابن سعود كذب 

  .(١٨٠) مانیة وأنها لا تستحق النظر فیهاالوعود الأل
كذلك رصدت بریطانیا محاولات الألمان تحریض البعض لأقناع ابن سعود    

بالدعوة لعقد مؤتمر إسلامي في مكة المكرمة أو المدینة المنورة أثناء الحج وكان 
الهدف الحقیقي لهذا المؤتمر هو تجمیع زعماء القبائل المهمین من سوریا والعراق 

لتي سیلعبها كل منهم لمساعدة الألمان وشرق الأردن والاتفاق والتخطیط للأدوار ا
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إذا اخترقوا القوقاز وتورط أمین الحسیني مفتي فلسطین في هذه الخطة، التي 
تهدف إلى الهجوم على بریطانیا من الخلف عندما یخترق الألمان القوقاز وذلك 
باستخدام المال لإقناع زعماء القبائل وتوجیههم لذلك، لكن بریطانیا كانت على 

ن ابن سعود لن یستجیب لهذه الدعوات فقد أصبح لدیها قناعة تامة بولاء یقین م
ابن سعود لها ورفضه لأي شيء یمكن أن یعكر صفو العلاقات البریطانیة 

  .(١٨١)السعودیة
وبذلك فشلت ألمانیا في إقامة أي علاقات دبلوماسیة أو تجاریة مع السعودیة     

نجاحه في استغلال هذا التنافس بسبب علاقة ابن سعود الوثیقة ببریطانیا و 
الدولي بین ألمانیا وبریطانیا للحصول على السلاح والمال اللازم له دون أن 

  یورط نفسه أو بلده في أتون الحرب العالمیة الثانیة.
  النشاط التجاري الألماني في البحرین. 

اتسمت البحرین بطبیعة خاصة فهي مركز الإدارة البریطانیة في الخلیج    
عربي إذ بها مقر الوكیل السیاسي البریطاني كما أن بها قواعد بحریة وعسكریة ال

بریطانیة هامة لذلك كانت تقع تحت سیطرة بریطانیة مباشرة فكان من الصعب 
لأي دولة أجنبیة أن یكون لها أي نشاط داخلها سواء تجاري أو اقتصادي أو 

ة، إلا أن هذا لم یمنع ألمانیا دعائي أو حتي ثقافي إلا بموافقة الحكومة البریطانی
قامة نفوذ تجاري فیها عن طریق شركات الشحن الألمانیة  من محاولة اختراقها وإ
التي امتدت خطوطها من بندر عباس، مرورا بالبحرین، بوشهر، المحمرة، 
البصرة ثم موانئ البحر الأسود الروسیة إلى أسیا و أوروبا، ممثلة في شركة 

  . (١٨٢)بریمن وشركة هانزا 
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والواقع أن النشاط التجاري الألماني في البحرین كان في مجمله نشاطا    
محدودا ینحصر في تصدیر قذائف اللؤلؤ من البحرین إلى ألمانیا واستیراد بعض 
البضائع من ألمانیا مثل الآلات الكاتبة والأدوات المنزلیة وأجهزة الرادیو وغیرها 

یة داخل البحرین، وكانت الحكومة دون أن یكون هناك فرع لأي شركة ألمان
كان إجمالي  ١٩٢٥البریطانیة تهیمن على الشحن في موانئ البحرین ففي عام 

سفن ألمانیة وسفینة واحدة یونانیة  ٧سفینة منهم  ١٠٦عدد سفن الشحن البحري 
أظهرت ألمانیا اهتماما  ١٩٣٤، لكن مع بدایة عام  (١٨٣) وباقي السفن بریطانیة

فزار عدد كبیر من (١٨٤) وذها في البحرین وزیادة نشاطها داخلهاكبیرا بزیادة نف
الصحفیین والوكلاء التجاریین الألمان البحرین لدراسة الأوضاع التجاریة هناك 
وحاولوا الوصول إلي الشارقة فأعاقتهم الحكومة البریطانیة ولم تمنحهم تصاریح 

صلوا إلى خاصة بعد أن استغل بعض الألمان الذین و  (١٨٥)للوصول لهناك
البحرین بتأشیرة مفتوحة المدة الفرصة لنشر الدعایة الألمانیة في البحرین والتي 

وهو ما  تمحورت حول حب ألمانیا للعرب وقوة ألمانیا العسكریة وكرهها للیهود
وقرر الوكیل  دفع بریطانیا لإزعاج هؤلاء الألمان ودفعهم لمغادرة البحریین، 

رة تمنح للألمان لابد وان تكون محدودة المدة بـ السیاسي البریطاني أن أي تأشی
  .   (١٨٦)یوم على الأكثر ١٤
التفاوض لعقد صفقة لمدة ثلاث سنوات مع ١٩٣٤وحاولت شركة هانزا عام    

شركة نفط البحرین المحدودة لنقل حمولات البترول المراد شحنها إلي الولایات 
وراقبت (١٨٧) تم هذه الصفقةالمتحدة أو إعادة شحنها إلى أي مكان أخر لكن لم ت

الحكومة البریطانیة نشاط هذه الشركة في الشحن في الخلیج وكان نشاطها 
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مصدر قلق لها فعملت على إعاقة إقامة أي فرع للشركة في البحرین أو أي دولة 
خلیجیة أخري حتي لا یحصل الألمان على موطئ قدم لهم في منطقة الخلیج 

   (١٨٨)العربي 
منعت الحكومة البریطانیة شحن أكیاس البرید إلى البحرین ١٩٣٧وفي عام    

خوفا من تهریب الدعایة والمنشورات الألمانیة إلى  (١٨٩)عن طریق السفن الألمانیة
داخل البحرین عن طریق هذه السفن، كما رصدت الحكومة البریطانیة المحاولات 

لیج العربي بشكل عام واتخذت الألمانیة الدؤوبة لاختراق البحرین ومنطقة الخ
  إجراءات صارمة لعرقلة أي محاولة ألمانیة لإقامة أي نشاط تجاري في البحرین.

تقدمت الشركة الألمانیة فیدریكو أوندوتش  ١٩٣٨دیسمبر  ١٢وبتاریخ    
بطلب إلى الوكیل السیاسي  )ألمانیا –بریمن  (F.Unduetsch&Coوشركاه 

حصول على تصریح بإقامة فرع للشركة في البریطاني في البحرین تطلب ال
البحرین، وذكرت بالتفصیل أن نشاطها یتمثل في تجارة تورید قذائف اللؤلؤ مع 

عاما وهي المستورد الرئیسي لقذائف اللؤلؤ  ٢٠تجار البحرین منذ اكثر من 
البحریني وأن ألمانیا تعتبر السوق الرئیسي لقذائف الخلیج الفارسي خلال 

رة وأبدت الشركة رغبتها في التوسع في هذه التجارة بإقامة فرع لها السنوات الأخی
في البحرین حتي یتثنى لها الحصول على أسعار افضل وتحقیق نسبة أعلى في 
المبیعات وشحن قدر أكبر من قذائف اللؤلؤ لتنافس في السوق الألمانیة القذائف 

دان ولكي تتمكن القادمة من مناطق أخري من فنزویلا وبنما وغیرها من البل
الشركة من الأشراف على شاحناتها وتكون في مستوى أعلى وهذا لن یتحقق إلا 
بوجود إشراف ألماني مباشر على هذه التجارة في البحرین لذلك أكدت على 
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رغبتها في إقامة فرع للشركة یماثل فرع الشركة في العراق ویكون تحت الإدارة 
كات الشحن في البحرین لتحسین تصدیر الألمانیة على أن یتم التعاون مع شر 

  .(١٩٠)القذائف بشكل عام
وفي الوقت نفسه أكدت الشركة إنها ستسهم عن طریق الفرع الذي سیتم    

تـأسیسه في البحرین من الاتصال المباشر مع عملائها عن طریق فروعها في 
بغداد وبریمن من استیراد البضائع التي تحتاجها البحرین من أدوات منزلیة 
والآلات الكاتبة، أجهزة الرادیو، الآلات الخیاطة، كامیرات التصویر والأفلام، 
السلع البصریة، السلع الصیدلانیة، مواد البناء مثل أنابیب المیاه، والتركیبات، 

  .(١٩١) وقضبان الحدید
وبرغم الأسباب تلك التي ساقتها الشركة لإقناع الحكومة البریطانیة بالموافقة     

على إقامة فرع لها في البحرین، إلا أن الإدارة البریطانیة في الخلیج تشككت في 
نوایا ألمانیا من وراء إنشاء هذه الشركة داخل البحرین وخاصة أن تجارة هذه 

لبضائع الألمانیة للبحرین لا تتعدى الشركة في قذائف اللؤلؤ وشحن بعض ا
جنیه إسترلیني سنویا وهو قدر بسیط من نشاط هذه الشركة الأمر الذي  ٤٠٠٠

یثیر التساؤل حول الهدف من إنشاء هذه الشركة وهل هو غرض تجاري فقط أم 
هناك أغراض أخرى؟ كأن تكون أداة للتوسع الاقتصادي الألماني في الخلیج، أو 

لألمانیة كوسیلة لنشر الدعایة الألمانیة المعارضة لبریطانیا في تتخذها الحكومة ا
  .(١٩٢) دول الخلیج العربي

لذلك فقد قررت الحكومة البریطانیة عدم السماح بإقامة أي شركة ألمانیة     
 (١٩٣)داخل البحرین ووضع العوائق والعراقیل في طریق إنشاء أي مشاریع ألمانیة
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الشیخ حمد بن عیسي آل خلیفة بإیعاز من  وبناء على ذلك أرسل شیخ البحرین
الحكومة البریطانیة بخطاب إلى الشركة الألمانیة مفاده أن حكومة البحرین لا 
تعارض فتح الشركة فرع لها في البحرین إلا انه من غیر المرغوب فیه في الوقت 
الحالي إقامة أي جنسیة أجنبیة في البحرین لذلك اشترطت لفتح هذا الفرع أن 

  .(١٩٤)ویزود بالعاملین بالكامل من الرعایا البحرانیین والبریطانیین یدار

دارة      كان هذا الرد یعني ضمنیا أن فرع هذه الشركة سیكون تحت إشراف وإ
مباشرة من بریطانیا وبالطبع لم یكن لأي شركة ألمانیة أن تقبل بذلك، وهو ما 

ه من الضروري أن أعربت الشركة عنه في ردها على هذا الشرط مؤكدة على ان
یدیر الفرع الجدید لها في البحرین عضو ألماني متمرس في الشركة لكي یتابع 
أعمال الشركة والنشاط التجاري لها، وبناء على ذلك تراجعت الشركة عن فكرة 

   .(١٩٥) إقامة فرع لها في البحرین
أمریكا للشحن أن تستفسر من  –حاولت شركة هامبورغ  ١٩٣٩وفي فبرایر    

الحكومة البریطانیة لإقامة فرع للشركة في الخلیج العربي إلا إنها تراجعت بعد 
  .(١٩٦) ذلك بسبب موقف بریطانیا ولم تقم بشحن سفنها حتى للخلیج

وقوع حرب بینهما ومع توتر العلاقات بین ألمانیا وبریطانیا بشكل كبیر وقرب    
وضعت الحكومة البریطانیة جمیع شركات الشحن الألمانیة العاملة في إیران 

 (Franck) Strick & Hansa &Hapagوالخلیج العربي وهم ثلاث شركات 
تحت المراقبة الشدیدة خوفا من أن تقوم هذه الشركات بنقل المواد الدعائیة 

لوقت نفسه ازدادت المحاولات ، في ا(١٩٧) الألمانیة إلى دول الخلیج العربي
طلب الملحق الألماني في  ١٩٣٩مارس  ٢٤الألمانیة لاختراق البحرین ففي 
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المفوضیة الألمانیة في بغداد الحصول على تأشیرة لزیارة الكویت والبحرین بحجة 
، لكن (١٩٨) دراسة ظروف السوق والأعمال والأنشطة التجاریة هناك

البریطاني لحكومة البحرین رفض  مستشار السیاسي Belgrave)بلجریف(
الكویت أو البحرین  إعطاء أي شخص تسهیلات خاصة أو تأشیرة لدخول

بخاصة أن المفوضیة الألمانیة في بغداد كانت تعمل بشكل واضح ضد بریطانیا 
  . (١٩٩)في مجال الدعایة 

وأوعز المستشار السیاسي إلى شیخ البحرین برفض زیارة أي ملحق ألماني     
بحجة أن هناك شعورا معادیا للألمان في البحرین  بحرین بشكل رسميإلى ال

ویجب لاستقبال الملحق الألماني القیام بترتیبات خاصة لحمایته، كما انه لیس 
هناك حاجة لأن یأتي المفوض الألماني للبحرین لدراسة ظروف السوق لأن 

صیرة ویمكنهم مد وكلاء تجاریین ألمان كانوا قد سبقوه لزیارة البحرین من مدة ق
الحكومة الألمانیة بكل التفاصیل الخاصة بالسوق في البحرین أما بالنسبة 
للاستفسارات التجاریة فإن الحكومة البحرینیة بإمكانها إرسال نسخة من التقریر 

.على هذا النحو أغلقت (٢٠٠)التجاري الأخیر للبحرین إلى المفوضیة في بغداد
یا لاختراق البحرین أو حتى القیام بأي نشاط بریطانیا كافة الطرق أمام ألمان

  تجاري داخلها .
  محاولات قطر شراء السلاح الألماني والموقف البریطاني منها:  

، یفكر جدیا ١٩٣٥بدأ شیخ قطر الشیخ عبد االله بن جاسم آل ثاني منذ عام     
في شراء السلاح الألماني، ولما كانت قطر مرتبطة مع بریطانیا بمعاهدة حمایة 

تلزم قطر استئذان بریطانیا واخذ موافقتها لاستیراد أي سلاح من  ١٩١٦منذ عام 
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یطانیا لشراء السلاح وأرسل في مایو الخارج، لذا فقد بادر شیخ قطر بأخذ أذن بر 
بخطاب إلى الحكومة البریطانیة یطلب الأذن له باستیراد أسلحة وسیارات  ١٩٣٥

لكن الحكومة البریطانیة عارضت  (٢٠١)مدرعة من الخارج لتسلیح القوات القطریة
شراء شیخ قطر لرشاشات وسیارات مدرعة خوفا من أن یسبب ذلك استفزازاً لابن 

سعودیة ولعدم وجود أشخاص مدربین على استخدام هذه الأسلحة سعود ملك ال
وخوفا من وقوعها في ید أشخاص غیر مرغوب فیهم، وبشكل عام كانت 
الحكومة البریطانیة ترى انه من الأفضل عدم السماح للحكام العرب بالحصول 

لكن شیخ قطر  (٢٠٢)على الأسلحة الحدیثة من البنادق الآلیة والسیارات المدرعة 
اود أرسال طلبه مرة أخرى للحكومة البریطانیة للحصول على تصریح غیر ع

مقید لشراء السلاح وذلك وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة المعقودة بین قطر 
والتي تنص على انه "یحظر علي شیخ قطر استیراد وبیع  ١٩١٦وبریطانیا عام 

انیة، في المقابل توافق الأسلحة في أرض ومیناء قطر إلا بموافقة الحكومة البریط
الحكومة البریطانیة من جانبها على منحه تسهیلات للشراء والاستیراد من 

، ووفقا (٢٠٣)مستودع الأسلحة في مسقط أو أي مكان آخر توافق علیه بریطانیا "
 ٢٥٠,٠٠٠قطعة سلاح و  ٥٠٠لهذه المادة طلب الشیخ السماح له باستیراد 

لسلاح الذي یفضل استیراده وهو بنادق ألمانیة طلقة ذخیرة من الخارج وحدد نوع ا
  . (٢٠٤)ملي ٧,٩من نوع مازور 

حاولت بریطانیا إثناء شیخ قطر عن شراء السلاح الألماني فعرضت علیه    
وهي بنادق من  ١٩١٤شراء بنادق بریطانیة الصنع قدیمة الطراز من إنتاج عام 
ني یستخدمها والذخائر مخلفات الحرب العالمیة الأولى ولم یعد الجیش البریطا
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الخاصة بها قلیلة وصیانتها وقطع غیارها أصبحت غیر متوفرة بشكل كبیر لكنها 
، وعرض الوكیل السیاسي البریطاني في البحرین على شیخ  (٢٠٥)رخیصة الثمن

قطر عینات من هذه البنادق محاولا إقناعه كذبا بمدى قوتها وتوافر ذخیرتها 
ها من قبل القوات البریطانیة، لكن الشیخ رفض وكذلك ضمان الصیانة الدوریة ل

شراء هذه البنادق القدیمة الطراز وأكد على أن القوات القطریة لابد أن تسلح 
بنفس طراز السلاح الذي یتسلح به الجیش البریطاني وانه یفضل شراء السلاح 

وحاولت الحكومة البریطانیة إقناعه بأن من الأفضل الاعتماد على  (٢٠٦)الألماني
السلاح البریطاني الصنع، حتي تتمكن القوات البریطانیة من إنقاذ قواته في حالة 
الطوارئ في حالة نفاذ الذخیرة أو حدوث أي عطل في الأسلحة أما لو كانت 
قواته مسلحة بسلاح ألماني فسیكون من الصعب جدا إیجاد ذخیرة أو قطع غیار 

السلاح البریطاني افضل  لهذا السلاح إلا بعد وقت طویل جدا ونصحته بشراء
له، لكن شیخ قطر رغم ذلك اعرب عن تفضیله شراء البنادق الألمانیة بخاصة 

  .(٢٠٧)بعد أن شاهد عینات منها
وبعد أن استنفذت بریطانیا محاولات الإقناع مع شیخ قطر لجأت للقوة لإثنائه    

قطر عن موقفه، فقد أرسلت برسالة للشیخ تتضمن رفضها بشكل قاطع لاستیراد 
الأسلحة من ألمانیا، مذكرة إیاه بأن بریطانیا هي التي تتحمل عبء الدفاع عن 
قطر منذ وقت كبیر وأن البند الثالث من المعاهدة بین البلدین ینص صراحة 
على أن بریطانیا تتعهد فقط بمنح تسهیلات للشیخ لشراء الأسلحة واستیرادها من 

مكان أخر توافق هي علیه، وهذا  مستودع الأسلحة البریطانیة في مسقط أو أي
یعنى أن بریطانیا لها الحق في تحدید مصدر شراء السلاح لشیخ قطر ووفقا لهذا 
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البند ترفض بریطانیا منح الشیخ تصریحا لشراء أي نوع من أنواع السلاح من 
عد (٢٠٨)ألمانیا ُ ، وهددته بأنه اذا اقدم على شراء البنادق الألمانیة الصنع فأن هذا ی
  .  (٢٠٩)بینه وبین الحكومة البریطانیة ١٩١٦واضحاً لبنود معاهدة خرقاً 
بناء على هذا الموقف البریطاني تراجع شیخ قطر عن محاولة شراء السلاح     

وافقت بریطانیا  ١٩٣٨یولیو  ٦من ألمانیا وقبل شراء السلاح البریطاني، وبتاریخ 
ي من مخلفات مل ٣,٣الف طلقة عیار ٢٢٥,٠٠٠بندقیة و ٥٠٠على منح قطر 

  .(٢١٠) الحرب العالمیة الأولى
والواقع أن هذا الموقف البریطاني الرافض لتسلیح قطر من ألمانیا كان یهدف     

لقطع الطریق على المحاولات الألمانیة في اختراق منطقة الخلیج العربي عن 
طریق تجارة السلاح، فالسماح لشیخ قطر بشراء بنادق وذخیرة ألمانیة الصنع 

، ١٩١٦ه على شراء السلاح الألماني سنویا وفقا للمادة الثالثة من معاهدةسیشجع
كما أن نجاحه في الحصول على السلاح من ألمانیا سوف یشجع شیوخ آخرین 
للاقتداء به واتباعه في الاتصال بالألمان وشراء السلاح منهم وهذا سیشجع 

منطقة الخلیج  شركات السلاح الألمانیة على تحویل تجارتها بشكل كبیر إلى
العربي بشكل عام، وهذا سیمنح ألمانیا موطئ قدم في هذه المنطقة وهو ما 

  . (٢١١)ترفضه بریطانیا بشكل قاطع 
مارات الساحل المتصالح:   محاولات ألمانیا مد نفوذها للكویت وإ

مارات الساحل المتصالح فكانت العلاقات الألمانیة معهم     أما دولة الكویت وإ
ضعیفة بشكل عام، فقد اقتصرت الاتصالات الألمانیة مع الكویت على استیراد 
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بعض البضائع من ألمانیا تتمثل في مواد البناء مثل الإسمنت والمواد الكهربائیة 
  .(٢١٢) ووالمعدات وفوانیس الأعاصیر وأجهزة الرادی

حاولت شركة أسلحة ألمانیة التسلل عن طریق وكلائها لبیع  ١٩٣٧وفي عام    
السلاح لشیخ الكویت لكنها فشلت بسبب الرقابة البریطانیة المشددة على 

   (٢١٣) المنطقة.

أما إمارات الساحل المتصالح فقد كان شیوخها بشكل عام معادین لفكرة زیارة    
أن شیخ دبي رفض السماح بدخول سفینة ألمانیة أي سفن أجنبیة لإمارتهم حتى 

فرضت بریطانیا قیود الحرب على  ١٩٣٤محملة ببضائع إلى المیناء، ومنذ عام 
ومع  (٢١٤) المواطنین الألمان الذین یزورون أي دولة عربیة في الخلیج العربي

منعت بریطانیا منح تأشیرات لأي ألماني یشتبه في عمله في  ١٩٣٦بدایة عام 
  .(٢١٥) السلاح لزیارة إمارات الساحل المتصالحتجارة 
راقبت  ١٩٣٩ومع اقتراب اندلاع الحرب بین بریطانیا وألمانیا في إبریل     

الحكومة البریطانیة عن كثب سفن شركة هانزا للشحن خوفا من تهریب مواد 
علانات  الدعایة الألمانیة إلى الساحل المتصالح في شكل صحف ونشرات وإ

  .(٢١٦) ئل إلى السكان المحلیینتجاریة أو رسا
واتخذت الحكومة البریطانیة بشكل عام بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة في    

إجراءات عدیدة لحمایة منطقة الخلیج العربي من تسلل أي نفوذ  ١٩٣٩سبتمبر 
ألماني تجاري أو دعائي إلى داخلها، فأصدر مجلس التجارة البریطاني مجموعة 

وامر القانونیة الخاصة فیما عرف بقانون التجارة مع الأعداء من القواعد والأ
الشركات المندرجة ضمن قائمة الأعداء بحسب القانون  تضمنت نشرات بأسماء
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كما أصدرت وزارة الحرب الاقتصادیة، نشرات دوریة بخصوص  (٢١٧)الجدید
الإجراءات القانونیة والقائمة السوداء وسیاسة قائمة المشتبه بهم من الشركات 

  .(٢١٨)الأجنبیة التي لا یجب التعامل معها
وأرسل الوكیل السیاسي البریطاني في البحرین برسالة إلى حاكم البحرین،    

، للإعلان عن  ١٩٣٩دیسمبر  ١٣لیفة، بتاریخ الشیخ حمد بن عیسى آل خ
، كما (٢١٩)حظر التجارة مع الشركات الألمانیة أو البضائع الألمانیة في البحرین

ا على ممتلكات  ١٩٣٩تم تعیین الوكیل السیاسي في البحرین في دیسمبر  وصیً
 ١٩١٣الأعداء من الألمان بموجب المرسوم الملكي البریطاني للبحرین لعام 

تشارلز جیفري (كذلك أصدر المقیم السیاسي في الخلیج العربي المقدّم ، و (٢٢٠)
أشعار بعنوان  ١٩٣٩نوفمبر  ١٦، بتاریخ  Charles Jeffrey Pryor) برایور

"أحكام التجارة مع الأعداء" حدد فیه كل الشروط الواجب اتخاذها في المعاملات 
) الملكي البریطاني لدول التجاریة مع أعداء بریطانیا وذلك وفقا لمرسوم (الطوارئ

أصدرت  ١٩٤٠یونیو  ٢١، وبتاریخ (٢٢١)١٩٣٩الخلیج العربي الصادر في عام 
الحكومة البریطانیة تحذیرا بشأن القنوات المحتمل استخدامها لنقل البضائع إلى 
ألمانیا، لاسیما المواد الخام، خاصة عن طریق الخلیج العربي، وذلك إمعانا في 

،على هذا (٢٢٢)ول المواد الخام إلیها بكل الطرق الممكنةحصار ألمانیا ومنع وص
النحو تمكنت بریطانیا من حمایة دول الخلیج العربي من أي نفوذ ألماني 

  ونجحت في محاصرة كافة المحاولات الألمانیة لاختراق المنطقة.
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  الخلاصة:
یتضح لنا من خلال هذا السرد التاریخي أن النشاط التجاري كان من أهم    

السبل التي سلكتها الحكومة الألمانیة قُبیل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة لمد 
نفوذها إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخلیج العربي البالغة الأهمیة، 

مد نفوذها بقوة داخله وتوطید ونجحت عن طریقه في اختراق إیران بالفعل و 
علاقتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة مع هذا القطر واتخاذه مركزا لنشر 
الدعایة الألمانیة في الخلیج العربي، كما تمكنت ألمانیا أیضا عن طریق وزیرها 
المفوض في العراق جروبا أن تمد نفوذها إلى داخل العراق مستغلة الروح القومیة 

ضد سیاسة بریطانیا الاستعماریة في العراق والوطن العربي ،ودعمت المتأججة 
، كما سیطرت على سوریا عن ١٩٤١بقوة انقلاب رشید عالي الكیلاني عام 

طریق حكومة فیشي الموالیة لها ، هذا بالإضافة إلى علاقة ألمانیا بالملك ابن 
وبة للاتصال بشیوخ سعود في المملكة العربیة السعودیة والمحاولات الألمانیة الدؤ 

دول الخلیج العربي قطر والبحرین والكویت وأمارات الساحل المتصالح ، 
بالإفاضة لعلاقة ألمانیا الوثیقة بمفتي فلسطین والدعایة النازیة التي انتشرت في 
مصر وبلدان المشرق العربي بقوة كبیرة ووجود رأي عام عربي مؤید لألمانیا 

  سا الاستعماریة.ومعادي لسیاسة بریطانیا وفرن
كل هذا شكل خطراً كبیراً على النفوذ البریطاني داخل منطقة الشرق الأوسط     

واضعف موقعها الاستراتیجي العالمي وأعاق بالفعل استخدامها للموارد البشریة 
والمواد الخام في بلدان الشرق الأوسط وأصبحت ألمانیا قاب قوسین أو ادني من 

إلى الشرق والفوز بثرواته النفطیة الهائلة وذلك  أن تحقق حلمها في الوصول
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حینما بدء هتلر یخطط لغزو الاتحاد السوفیتي ووجه كل قواته  ١٩٤١حتي عام 
لتحقیق هذا الهدف بدلا من التركیز على حسم مواقعه في الشرق الأوسط الأمر 
 الذي أدي إلي تحالف الاتحاد السوفیتي مع بریطانیا ضده ومنح بریطانیا فرصة

ذهبیة للقضاء على النفوذ الألماني في بلدان الشرق الأوسط بلد تلو الأخر ، 
من الإطاحة بحكومة الكیلاني في  ١٩٤١فتمكنت القوات البریطانیة في مایو 

العراق بسهولة وفشلت كل وسائل الدعم التي وجهها هتلر لإنقاذ الموقف في 
فقد وجهت الحكومة البریطانیة العراق وفر الكیلاني ورفاقه إلى ایران، أما سوریا 

قضت بسهولة على حكومة فیشي  ١٩٤١یونیو٢١حملة عسكریة الیها في 
الموالیة لألمانیا فیها، ثم لم تلبثا بریطانیا والاتحاد السوفیتي أن اجتاحوا ایران في 

وأطاحوا برضا شاه بهلوي من الحكم وسیطروا سیطرة تامة على  ١٩٤١أغسطس 
على أي نفوذ ألماني داخلها وأعلنت ایران الحرب على الأمور داخلها وقضوا 

، ولم تستطع ألمانیا أن تواجه أي من هذه الحملات البریطانیة ١٩٤٢ألمانیا عام 
في وقت وجهت فیه كل جهودها وقواتها الجویة والعسكریة لحسم المعركة في 

لأوسط الاتحاد السوفیتي الأمر الذي أدي إلى خسرانها كل نفوذ لها في الشرق ا
  ثم هزیمتها بعد ذلك في الحرب العالمیة الثانیة . 

في حین نجحت بریطانیا في حمایة مناطق نفوذها التاریخیة في إیران والخلیج    
العربي بسبب التخطیط الجید والتعاون والتنسیق بین مختلف إدارتها العسكریة 

تهدید النفوذ ونجحت في مواجهة كافة المحاولات الألمانیة لاختراق المنطقة و 
البریطاني فیها ووجهت في النهایة ضربة قاضیة لألمانیا بهزیمتها في الحرب 

  العالمیة الثانیة.     
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40- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from foreign office to Sir B. Newton 
(Bagdad), 7 September 1939.& telegram from Sir R.Bullard (Tehran) 
to foreign office, 23 May 1940. 
41 - IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Tehran to foreign office, 23 July 
1941. 
42- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Tehran to foreign office,1 July 
1941 
43- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Iran to foreign office,23 July 1941.  
44- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Sir R.Bullard (Tehran) to foreign 
affairs 24 June 1940. 
45- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from foreign office to Sir R.Bullard 
(Tehran) , 8 June 1940. 
46- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from foreign office to Sir R.Bullard 
(Tehran) ,30 May 1940. 
47- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Sir R.Bullard (Tehran) to foreign 
affairs 17 May 1940. 
48- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Tehran to foreign office,1 July 
1941. 

  .١٣٩-١٣٨آمال السبكي: مرجع سابق، ص ص -   ٤٩
  .٢٧٧- ٢٧٦ص كمال مظھر احمد: مرجع سابق، ص - ٥٠ 
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51- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from foreign office to Sir R.Bullard 
(Tehran) 31 December 1940. 
52-  IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Tehran to foreign office، 3 January 
1941. 
53-IOR/L/PS/12/3516: Coll 28/105 ‘Iran. Transit of German railway 
coaches to Iran via Iraq, Letter from C.W. Baxter Esq , C.M.G.M.C. 
foreign office to Magor L. Kirwan  ,19 July 1941. 
54- IOR/L/PS/12/3516: Coll 28/105 ‘Iran. Transit of German railway 
coaches to Iran via Iraq, telegram foreign office to Bagdad , 20 July 
1941. 
55- Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, the minister in Iran to 
the foreign ministry 19 August 1941.  
56- Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, the minister in Iran to 
the foreign ministry 19 August 1941. 
57- Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, the minister in Iran to 
the foreign ministry 19 August 1941.  

، ص ١٩٨٥، دار الكتاب المصري، القاھرة ٢دونالد ولبر: إیران ماضیھا وحاضرھا، ط - ٥٨ 
  .١٣٨، وأیضا أمال السبكي: مرجع سابق، ص١٢١

59- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 ‘Persia. German activities in Persia 
and the Middle East, telegram from Moscow to foreign office, 25 May 
1941.  
60-Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, the minister in Iran to 
the foreign ministry 19 August 1941.  

  .٤٤٣محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص  ٦١- 
62- Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, telegram from foreign 
ministry to the legation in Iran 18 August 1941.  
63 -Document on German foreign policy, series D (1918-1945) Volume 
XIII, the war years, 23 Jun – 11 December 1941, telegram from the 
minister in Iran to the foreign ministry 25 August 1941. 
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64- IOR/R/15/2/722: File 28/30 War. Hostilities in Iran, office of the 
political Agent Bahrain to the Assistant political Agent Bahrain ,11 
September 1941. 

  .١٤١آمال السبكي: مرجع سابق، ص -  ٦٥
  للاطلاع على نص الاتفاقیة وبنودھا انظر:

66-IOR/R/15/2/722: File 28/30 War. Hostilities in Iran, Text of the 
treaty of Alliance Between the U.S.S.R and Great Britain , 1 February 
1942.  

  .٤٤٣محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص  -  ٦٧
  .٢٧٧، كمال مظھر احمد: مرجع سابق، ص١٢٣دونالد ولبر: مرجع سابق، ص   -  ٦٨

69 -IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, political Resident in the Persian Gulf , Bushier , 20 December 
1938. 
70- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from our Special correspondent Jerusalem, 23 
November 1938. 

  .٣٤لوكازھیرزویز: مرجع سابق، ص -  ٧١
  . ١٨- ١٧جعفر خیاط: مرجع سابق، ص ص -  ٧٢
، منشورات المكتبة ١نجدة فتحي صفوة: العراق في مذكرات الدبلوماسیین الأجانب، ط -  ٧٣

  . ١١٣ص، ١٩٦٩بیروت-صیداالعصریة، 
  .٤١، ص٢٠١٥بغداد ، دار الجواھري، ١وسیم رفعت عبد المجید: العراق الانقلابي، ط -  ٧٤
وأیضا انظر سر ریدر بولارد: مرجع .٣٢-٣١لوكازھیرزویز: مرجع سابق، ص ص -  ٧٥

  -١٤٩سابق، ص ص
  .١١٥- ١١٣ص نجدة فتحي صفوة: مرجع سابق، ص -  ٧٦
  .١١٧، ص١١٥، ص المرجع نفسھنجدة فتحي صفوة:  -  ٧٧
  .٣٢- ٣١لوكازھیرزویز: مرجع سابق، ص ص -  ٧٨
  . ٥٢رجع سابق، صوسیم رفعت عبد المجید: م -  ٧٩
  .٣٠لوكازھیرزویز: مرجع سابق، ص  -  ٨٠
، ١٩٥٤، مطابع دار الكشاف، بیروت ١، ط١٩٤١جعفر خیاط: حوادث العراق في سنة  -  ٨١

  .١٧-١٦ص 
  .١٨-١٧جعفر خیاط: مرجع سابق، ص ص - ٨٢
-١٤٩وأیضا انظر سر ریدر بولارد : مرجع سابق ،ص ص نفس المرجع والصفحة، -  ٨٣

١٥٠.  
84 -IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), General distribution ,from Egypt sir M. 
Lampson , 13January 1940. 

والتقي الملك ابن سعود واجري محادثات مع  ١٩٣٩زار جروبا جدة في ینایر   ٨٥-
من ألمانیا أن تقدم لھا التعضید الأدبي والفني  مستشاریھ وتوقعت المملكة العربیة السعودیة
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والمادي في شكل دفعات من الأسلحة ، ورأي ابن سعود ضرورة مساندة الألمان للعرب 
بصدد قضیة فلسطین وطالب بدعم ألمانیا الدبلوماسي لادعاءات السعودیة في العقبة ونجران 

ابن سعود وغیره من القادة إزاء دول عربیة أخرى ، وقد اقتنع جروبا من مناقشاتھ مع 
العرب بأن لدي الألمان في السعودیة وبلدان عربیة أخرى فرصة كبیرة لأضعاف النفوذ 
البریطاني، ونقل جروبا وجھات نظره تلك للحكومة الألمانیة وحسھا على أھمیة البلدان 

ر فعال في العربیة والقومیة العربیة بالنسبة إلي سیاسة ألمانیا وانھا یجب أن یكون لھا دو
  .٧٨-٧٤الشئون العربیة ، انظر لوكازھیرزویز : مرجع سابق ،ص ص

86- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), General distribution ,from Egypt sir M. 
Lampson , 13January 1940. 

ق من الاحتلال البریطاني إلى الاحتلال عبد الكریم العلوجي: الصراع على العرا -  ٨٧
  .٣٢، ص٢٠٠٧، دار الثقافة للنشر، القاھرة ١الأمریكي، ط

، ٢٠١٥، دار النفائس لبنان ١محمد سھیل طقوش: تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، ط -  ٨٨
  .١٨١ص
  .١٣٩- ١٣٨، ص صنجدة فتحي صفوة: مرجع سابق -  ٨٩
  .١٤١- ١٣٩، ص صنجدة فتحي صفوة: مرجع سابق -  ٩٠
  .١٨٤محمد سھیل طقوش: مرجع سابق، ص -  ٩١
  .٣٣عبد الكریم العلوجي: مرجع سابق، ص -  ٩٢
، وزارة التعلیم ١إبراھیم خلیل احمد، جعفر عباس حمیدي: تاریخ العراق المعاصر، ط -  ٩٣

  .١١٩العالي والبحث العلمي، العراق، ص
  .٣٣عبد الكریم العلوجي: مرجع سابق، ص -  ٩٤

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة ١الشیخ: تاریخ العرب المعاصر، طرأفت   -  ٩٥
  .٤٢، ص٢٠٠٤والاجتماعیة، القاھرة 

، ١٩٨٥، المطبعة الجدیدة، دمشق ١احمد طربین: المشرق العربي المعاصر، ط -  ٩٦
  . ٥٩٢ص

97- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) Volume 
XII, the war years, 1 February – 22 June 1941,Memorandum by the 
foreign minister Vienne 27 April 1941. 

  .٥٩٣- ٥٩٢احمد طربین: مرجع سابق، ص ص -  ٩٨
، القاھرة ١محمود حسن صالح المنسي: الشرق العربي المعاصر، القسم الأول، ط -  ٩٩

  .١١٠، ص ١٩٩٥
100- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941,the Ambassador 
in Italy to the foreign ministry Rome 25 April 1941. 

  .١١٦محمود حسن صالح المنسي: مرجع سابق، ص  ١٠١
102- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, the 
Ambassador in Italy to the foreign ministry Rome 25 April 1941. 
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103- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, Memorandum 
by the foreign minister Vienne 27 April 1941. 
104- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, the foreign 
minister to the Embassy in Turkey, 27 April 1941. 
105- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, the foreign 
minister to the Embassy in Italy 27 April 1941. 
106- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the charged affaires in turkey to the foreign ministry 2 May 1941. 
107- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the minister in Iran to the foreign ministry 5 May 1941. 
108- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the minister in Iran to the foreign ministry 5 May 1941. 
109- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the minister in Iran to the foreign ministry 5 May 1941. 
110- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, memorandum 
by the foreign minister Berlin 3 May 1941. 
111- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, Memorandum 
by official of the foreign minister’s personal staff, Berlin 3 May 1941. 
112- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the charge d’ Affaires in Turkey to the foreign ministry Ankara  1May 
1941. 
113- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, Memorandum 
by the foreign minister Berlin 3 May 1941. 
114-Document on German foreign policy, series D (1937-1945) Volume 
XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from Ministry 
Grobba to the foreign minister Berlin 3 May 1941.  
115- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
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the Director of the political Department to the legation Iran Berlin 6 
May 1941. 
116- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the Director of the political Department to the legation Iran Berlin 6 
May 1941 & the minister in Iran to the foreign ministry Tehran 8 May 
1941.  

محمود حسن صالح المنسي: مرجع ، وأیضا ١٧٧سر ریدر بولارد: مرجع سابق ، ص  ١١٧-
  .١١٤سابق، ص

  .١١٤محمود حسن صالح المنسي: نفس المرجع، ص -  ١١٨
119- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
Ambassador Ritter to the legation in Iran fuschl 22 May 1941-& 
telegram from the minister in Iran to the foreign ministry Tehran 25 
May 1941. 
120-Document on German foreign policy, series D (1937-1945) Volume 
XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from minister 
Grobba to the foreign ministry 29May 1941.   
121- Document on German foreign policy, series D (1937-1945) 
Volume XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from 
the chief of the high command of the Wehrmacht to senior counselor 
Raha 31May 1941. 

  .١١٦المنسي: مرجع سابق، ص محمود حسن صالح  -  ١٢٢
123-Document on German foreign policy, series D (1937-1945) Volume 
XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from Minister 
Grobba to the foreign ministry 30 May 1941.  

  .٧٥مرجع سابق، ص ، جعفر خیاط:٥٩٧-٥٩٦احمد طربین: مرجع سابق، ص ص  -  ١٢٤
125-Document on German foreign policy, series D (1937-1945) Volume 
XII, the war years, 1 February – 22 June 1941, telegram from the 
Embassy in Paris to foreign ministry Paris 1 Jun 1941. 

  .٧٦- ٧٥جعفر خیاط: مرجع سابق، ص  ١٢٦
  .١١٦مرجع سابق، ص سر ریدر بولارد:  - ١٢٧

128-IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba),Enclosure in foreign office covering letter ,30 
November 1928. 
129- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from lord Lloyd to sir Austen 
chamberlain 6 May 1929. 

  للاطلاع على نص الاتفاقیة انظر 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١٢١٩ 
                                                

     

                                                                                                                
IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with Germany 
(Dr Grobba), Treaty of friend ship between the kingdom of Hejaz and 
Nejd and its dependencies and the German Reich, 7 November 1930.  
130- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from British legation Jeddah to foreign 
office, 1April 1931. 
131- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from British legation Jeddah to foreign 
office, 1April 1931. 
132-IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, communicated by 
M.Zada , conditions required in connection with cartridge factory , 3 
April 1939. 
133- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
foreign office to sir R.Bullard (Jeddah), 3 May 1939. 
134- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
foreign office to sir R.Bullard (Jeddah), 3 May 1939. 
135-IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
British consulate – General Beirut to secretary of state for foreign 
Affairs , 10 March 1939. 
136-IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom telegram from sir 
R. Bullard (Jeddah),to foreign office, 25 March 1939. 
137- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from sir 
R. Bullard (Jeddah),to foreign office, 29 March 1939. 
138 - IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from the 
War office Whitehall S.W.I to W.L.Baggallay . Esq foreign office, 4 
April 1939. 
139- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, from Ministry for 
foreign affairs Taif to the honorable Mr .Trott , Jeddah , 29 August 
1939. 

  .٧١- ٧٠ص  سابق،لوكازھیرزویز: مرجع  -  ١٤٠
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141- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
department of state to Mr J.P.Gibson , 6 September 1939.  

  .٨١لوكازھیرزویز: مرجع سابق، ص -  ١٤٢
143- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
department of state to Mr J.P.Gibson , 6 September 1939. 
144- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, summary of a 
translation of adocument translat in to Arabic from French by khalid 
abu’l walid berlin 28 july 1939,&telegram from department of state to 
Mr J.P.Gibson , 6 September 1939 & telegram from Saudi Arabia Mr 
.Trott , Jeddah , to foreign office , 3 September 1939. 

  .٨٧- ٨٦مرجع سابق، ص ص  :ھیرزویز لوكاز -  ١٤٥
146-IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from  Mr 
.Trott , Jeddah to foreign office , 12 August 1939. 
147- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from  Mr 
.Trott , Jeddah to foreign office , 9 August 1939. 
148- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from  Mr 
.Trott , Jeddah to foreign office , 13 August 1939 
149- IOR/L/PS/12/2214: Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
foreign office S.W.I to the under –secretary of state war office,22 
August 1939.  
150- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United, telegram from foreign office 
to Mr .Trott , Jeddah24 August 1939. 
151- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United, telegram from British 
legaƟon Jeddah to his Royal Highness the Amir Feisal Taif ,25 August 
1939. 
152- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United, telegram from British 
legation Jeddah to his Royal Highness the Amir Feisal Taif ,25 August 
1939. 
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153- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from the 
Ministry for foreign affairs to Mr .Trott , Jeddah  , 29 August 1939. 
154- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from  Mr 
.Trott , Jeddah to foreign office, 3 September 1939. 
155- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from  Mr 
.Trott , Jeddah to foreign office, 3 September 1939. 
156- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
foreign office to Mr .Trott , Jeddah ,14 September 1939. 
157-IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
foreign office to Mr .Trott , Jeddah,6 October 1939. 
158- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
Saudi Arabia Mr .Trott , Jeddah , to Viscount Halifax ,18 October 
1939. 
159- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from Mr 
.Trott , Jeddah 2 October 1939. 
160- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
Saudi Arabia to Mr .Trott , Jeddah,12 October 1939. 
161 - IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
Saudi Arabia Mr .Trott , Jeddah , to Viscount Halifax ,18 October 
1939. 
162- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
Saudi Arabia to Mr .Trott , Jeddah,12 October 1939. 

ع والنشر ، ، شركة المطبوعات للتوزی١الیكسي فاسیلییف : تاریخ العربیة السعودیة ، ط - ١٦٣
  .٤٢٨، ص١٩٩٥لبنان  –بیروت 

164- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Mr . Stonehewer – Bird Jeddah 
to foreign office, 9 January 1940. 
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165- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Mr . Stonehewer – Bird Jeddah 
to foreign office , 16 January 1940 
166-IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), General distribution ,from Egypt sir M. 
Lampson , 13January 1940.  
167- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from foreign office to Stonehewer – 
Bird Jeddah, 14 January 1940. 
168- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Mr . Stonehewer – Bird Jeddah 
to foreign office, 18 January 1940. 
169IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and 
ammunition to Saudi Arabia from United Kingdom, telegram from 
forign office to C.G.Thorley ,Esq export credits guarantee 
depertment,17 August 1939. 
للمزید من التفاصیل حول طلبات المملكة العربیة السعودیة السلاح من الحكومة البریطانیة 

  انظر 
IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms and ammunition 
to Saudi Arabia from United Kingdom,Arms credite for Saudi Arabia , 
10 August 1939. 
170- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Mr . Stonehewer – Bird Jeddah 
to foreign office, 18 January 1940. 

  .١٧٤سر ریدر بولارد : مرجع سابق ، ص  -  ١٧١
  

172- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Stonehewer – Bird Jeddah to 
foreign office , 21 January 1940 
173- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from foreign office to Stonehewer – 
Bird Jeddah, 30 January 1940. 
174- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from foreign office to Stonehewer – 
Bird Jeddah, , 30 January 1940 
175- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Stonehewer – Bird Jeddah to 
foreign office, 5 February 1940. 
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176- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Stonehewer – Bird Jeddah to 
foreign office, 5 February 1940. 
177- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram No 23 from Stonehewer – Bird Jeddah 
to foreign office , 5 February 1940 
178- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Bushire to government india 14 
December 1940. 
179-IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Stonehewer – Bird Jeddah to 
foreign office 5 January 1941. 
180- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), telegram from Stonehewer – Bird Jeddah to 
foreign office 20 May1941. 
181- IOR/L/PS/12/2143: Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations with 
Germany (Dr Grobba), War cabinet Distnbution from foreign office to 
Saudi Arabia   ,14 November 1941& telegram from Cairo to Jeddah , 
21 November 1941. 
182-IOR/L/PS/12/3790: Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line), telegram from department of overseas trade London , 23 
January 1934. 
183 - IOR/L/PS/18/B411: Note on Trade in the Persian Gulf 
(Communicated by the Board of Trade), 26 July 1928. 
184- IOR/R/15/2/555:'File 16/6 German shipping, telegram to Mr. 
Belgrave adviser to the Bahrain government, 20 January 1937. 
185 - IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from  political agency Bahrain to political resident in the 
Persian gulf bushier , German trade activities in the Persian gulf , 13 
December 1938, &IOR/L/PS/12/3790 :Coll 30/73 'German activities in 
the Gulf (inc Hansa line),telegram from lieutenant – colonel Gordon 
loeh C.I.E. political agent , Bahrain to the secretary to the political 
resident in the Persian Gulf , Bushier , 5 December 1938. 
186 -IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from political resident in the Persian Gulf Bushier , 25 
March 1939. 
187 -IOR/L/PS/12/3790: Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line), telegram from  lieutenant- colonel T.C.W.fowle G.B.E., 
Bushire, 26 January 1934. 
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188 -IOR/L/PS/12/3790 :Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line),telegram from officiating political resident in the Persian 
gulf to his secretary of state for India  to the India office London 11 
October 1936.   
189- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from colonel Gordon loeh C.I.E. political agent , 
Bahrain to political resident in the Persian gulf Bushire , 31 March 
1937. 
190- IOR/L/PS/12/3790 :Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line),copy of letter from F.unduetsch&co,(Iraq) ltd to the 
political agent Bahrein 12 December 1938. 
191- IOR/R/15/2/363:File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from F.unduetsch&co,(Iraq) ltd to the political agent 
Bahrein 12 December 1938. 
192- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from  political agency Bahrain to political resident in the 
Persian gulf bushier , German trade activities in the Persian gulf , 13 
December 1938. 
193- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from  political agency Bahrain to political resident in the 
Persian gulf bushier , German trade activities in the Persian gulf , 13 
December 1938& telegram from Belgrave ,C.B.E.adviser to the 
Bahrain government ,25 February 1939. 
194- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from his Britannic Majesty’s political agent Bahrain ,  to 
F.unduetsch&co,(Iraq) ltd ,26 February 1939.  
195- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from F.unduetsch&co,(Iraq) ltd to the political agent 
Bahrain 11 Mach 1939. 
196 -IOR/L/PS/12/3790 :Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line),telegram from the Residency Bushier 29 March 1939. 
197- IOR/L/PS/12/3790 :Coll 30/73 'German activities in the Gulf (inc 
Hansa line),telegram from the Residency Bushier 29 March 1939. 
198- IOR/R/15/2/363:File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from Ambassador Bagdad to political agent Kuwait & 
political agent Bahrain, 24 Mach 1939. 
199- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from Sir trenchard fowle , K.C.I.E , C.B.E ,political 
resident in the Persian Gulf, 25 Mach 1939& telegram from 
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Ambassador Bagdad to political agent Kuwait & political agent 
Bahrain, 24 Mach 1939. 
200- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from Sir trenchard fowle , K.C.I.E , C.B.E ,political 
resident in the Persian Gulf, 25 Mach 1939. 
201 -IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from political resident in 
the Persian gulf to secretary of state for India 9 May 1935. 
202- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from secretary of state for 
India to political resident in the Persian gulf, 9 May 1935.  
203-IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, text of treaty dated  3 November 
1916 ,and ratified on 23 March 1918 between his majesty’s government 
and sheikh Abdullah bin jasim thani of al – Qatar.  
204-IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar telegram from political resident 
Persian gulf to secretary of state , 19 February 1937& telegram from 
British forces in Iraq , arms for the skaikh of Qatar , 13 December 
1935. 
205- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, the war office London S.W.I , 2 
April 1936. 
206- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from officiating political 
agent Bahrain to political resident in the Persian gulf,22 May1936. 
207 -IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from political resident 
Persian gulf to secretary of state , 19 February 1937, &  Qatar purchase 
of arms by sheikh 31 March 1937. 
208- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from the secretary air 
ministry ad astral house king away. W.C.Z,13 Jun 1936& telegram 
from political resident Persian gulf to secretary of state , 19 February 
1937 
209- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from Government of indie 
foreign and political department to secretary of state for India 1 August 
1936. 
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210- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, the were office whitehell S.W.I , 
supply of rifles and ammunition to Qatar 2 August 1938. 
211- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of arms and 
ammunition to the Shaikh of Qatar, telegram from political resident 
Persian gulf to secretary of state , 19 February 1937. 
212 -IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, telegram from F.unduetsch&co,(Iraq) ltd to British consul 
Baghdad , 23 March 1937.  
213- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, Extract from Kuwait intelligence summary No 3 of 1937 for the 
period from 16 to 28 February 1937. 
214-IOR/L/PS/12/3789: Coll 30/72 'Foreign Shipping in: Inauguration of 
regular steamship service from Italy by the Lloyd Triestino Company, 
Persian Gulf Inauguration of regular steamship service to the Persian 
Gulf by the Lioyd triestion company . 
215-IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, political agent Bahrain to the secretary to the political resident in 
the Persian Gulf, 5 December 1936.  
216- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in the Persian 
Gulf, political agent Bahrain to the resideney agent Shariae , 13 April 
1939. 
217 -IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy, Ministry of 
economic warfare , statutory and black lists , 12 october 1939& 
statutory black and suspect lists 6 February 1940.  
218- IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy’, order in 
council amending regulation No 3 of and adding regulation 3A to the 
defense ( trading with the enemy ) regulations, 1940. 
219- IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy, telegram from 
political agent Bahrain to his highness Shaikh sir Hamad bin Iaa al 
Khalifah ,ECIE, CSI Ruler of Bahrain , 13 December 1939. 
220- IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy, telegram from 
office of the political resident in the Persian Gulf , L.T.Nearchus, at 
Dubai 1December 1939.   
221 -IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy’ telegram from 
the political resident in the Persian Gulf to political agent Bahrain, 18 
December 1939 . 
222- IOR/R/15/2/678 :‘File 28/4 Trading with the enemy’ Extract from 
India office Express letter No E.&O.17878/40 ,21 June 1940. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

  :أولا المصادر
  .الوثائق البریطانیة المنشورة-١

- India official Library and Records 
  

- IOR/L/PS/18/B411: Note on Trade in the Persian Gulf 
(Communicated by the Board of Trade, 1928. 

- IOR/L/PS/12/2143:Coll 6/70 'Saudi Arabia: Relations 
with Germany (Dr Grobba),November 30, 1928 - 
December 8, 1941. 

- IOR/R/15/2/555: File 16/6 German shipping, January 
14, 1933 - May 31, 1935. 

- IOR/L/PS/12/3790: Coll 30/73 'German activities in 
the Gulf (inc Hansa line) January 22, 1934 - April 26, 
1939. 

- IOR/L/PS/12/3789: Coll 30/72 'Foreign Shipping in: 
Inauguration of regular steamship service from Italy by 
the Lloyd Triestino Company, January 6, 1934 - 
August 23, 1939. 

- IOR/L/PS/12/2200: Coll 7/32 'Persian Gulf: supply of 
arms and ammunition to the Shaikh of Qatar, May 9, 
1935 - August 28, 1939. 

- IOR/R/15/2/540 :File 14/5 Visits of German Agents, 
July 20, 1937 - November 2, 1939. 

- IOR/R/15/2/363:'File 9/15 German trade activities in 
the Persian Gulf', December 12, 1938 - March 29, 
1939. 

- IOR/L/PS/12/2214:Coll 7/44 'Arabia: supply of arms 
and ammunition to Saudi Arabia from United 
Kingdom, April 17, 1939 - May 5, 1940. 

- IOR/R/15/2/678: File 28/4 trading with the enemy, 
November 24, 1939 - July 4, 1941. 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج     مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة             

 
  سارة محمود عبد الحلیم ) د. ...النشاط التجاري الألماني في الخلیج العربي (

١٢٢٨ 
                                                

     

                                                                                                                
- IOR/L/PS/12/3513: Coll 28/102 Persia. German 

activities in Persia and the Middle East, April 20, 1939 
- August 6, 1941. 

- IOR/R/15/2/690: File 28/8 War. Evacuation of 
Bushire, May 21, 1940 - May 31, 1940. 

- IOR/L/PS/12/379: PZ 2865/40 'Note on the India 
Office and the Persian Gulf areas, May 20, 1940. 

- IOR/L/PS/12/3516: Coll 28/105 ‘Iran. Transit of 
German railway coaches to Iran via Iraq, July 15, 1941 
- November 1, 1941. 

- IOR/R/15/2/722: File 28/30 War. Hostilities in Iran 
August 26, 1941 - January 29, 1942. 

 
  الوثائق الألمانیة المنشورة:- ٢

- Document on German foreign policy, series D (1937-
1945) Volume XII, the war years, 1 February – 22 
June 1941. 

- Document on German foreign policy, series D (1918-
1945) Volume XIII, the war years, 23 Jun – 11 
December 1941. 

 ثانیا: المراجع العربیة.
ل احمد، جعفر عباس حمیدي: تاریخ العراق المعاصر، إبراھیم خلی -١

 .، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق١ط
، المطبعة الجدیدة، ١احمد طربین: المشرق العربي المعاصر، ط -٢

 .١٩٨٥دمشق 
، ١٩٧٩- ١٩٠٦السیاسي بین ثورتین  إیرانآمال السبكي: تاریخ  -٣

 .١٩٩٩، سلسلة عالم المعرفة، الكویت ١ط
، شركة ١یكسي فاسیلییف : تاریخ العربیة السعودیة ، طال -٤

 .١٩٩٥لبنان  –المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت 
، مطابع دار ١، ط١٩٤١جعفر خیاط: حوادث العراق في سنة  -٥

 .١٩٥٤الكشاف، بیروت 
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، دار ١، ط٤حسن كریم الجاف: الوجیز في تاریخ إیران، الجزء  -٦

 .٢٠٠٨عراق ال- ئاراس للطباعة والنشر، كردستان
، دار الكتاب المصري، ٢دونالد ولبر: إیران ماضیھا وحاضرھا، ط -٧

 .١٩٨٥القاھرة 
، عین للدراسات ١رأفت الشیخ: تاریخ العرب المعاصر، ط -٨

  .٢٠٠٤والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة 
، ٢سامي مسلم: صورة العرب في صحافة ألمانیا الاتحادیة، ط -٩

 .١٩٨٦یة، بیروت مركز دراسات الوحدة العرب
سر ریدر بولارد : بریطانیا والشرق الأوسط من اقدم العصور  - ١٠

، مطبعة الرابطة ، ١، ترجمة حسن احمد السلمان، ط١٩٥٢حتى 
 .١٩٥٦بغداد 

عبد الھادي كریم سلیمان: إیران في سنوات الحرب العالمیة  - ١١
، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي، البصرة ١الثانیة، ط

١٩٨٦   . 
بد الكریم العلوجي: الصراع على العراق من الاحتلال ع - ١٢

، دار الثقافة للنشر، القاھرة ١البریطاني إلى الاحتلال الأمریكي، ط
٢٠٠٧.  

فرج صابر: رضا شاه بھلوي التطورات السیاسیة في إیران  - ١٣
، مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة، ١، ط١٩٣٩-١٩١٨
 .٢٠١٣العراق 

في تاریخ إیران الحدیث  كمال مظھر احمد: دراسات - ١٤
 .١٩٨٥، الأمانة العامة للثقافة والشباب، بغداد ١والمعاصر، ط

، المركز ١لوكازھیرزویز: ألمانیا الھتلریة والمشرق العربي، ط - ١٥
  .٢٠١٥القومي للترجمة، القاھرة 

محمد عدنان مراد: صراع القوي في المحیط الھندي والخلیج  - ١٦
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German commercial activity in the Arab Gulf  

And the British position on it 
(1925-1941) 

Abstract 
    This research sheds light on German commercial activity in the 
Arab Gulf states and how Germany used this activity to spread its 
influence within the Gulf countries, whether this influence was 
political, economic, cultural or even propaganda, and Britain's 
position on this German activity within the Arab Gulf states and 
the measures it took to confront it. 
    Just before the outbreak of the Second World War, Germany 
tried hard to regain its influence in the Middle East and the 
Persian Gulf region in particular, because of this region's great 
strategic importance, especially after the discovery of huge 
quantities of oil in it, and Germany took commercial activity as a 
means to penetrate this region long under British control. And it 
has already succeeded in establishing great economic and 
commercial relations with Iran, as a result of which the political 
and cultural relations between the two countries have 
strengthened, and Germany sought to take Iran as a center to 
spread its influence within the neighboring Arab Gulf states, so it 
succeeded in establishing commercial and political relations with 
Iraq and then tried diligently to establish commercial relations 
with Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain and the Emirates of the 
Trucial Coast in an attempt to threaten British influence within 
the Arab Gulf region in general, but Britain was very vigilant in 
front of these German attempts to penetrate the Gulf region and 
spread its influence in it and faced these attempts and succeeded 
in eliminating any commercial, political or propaganda influence 
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For Germany within the Arab Gulf region and tightened its 
control over it. 
Key Words : German commercial activity - Arab Gulf states - 
Britain - Germany - World War II 
 


